ظ القران 0 د 
مت لات 


جميم الحقوق محفوظة للناشر 


ل فى طب التي ليت هات بن نات اميد 


ا 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله هن شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات 
كفيلة . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرساه بالحق بشيراً ونذيرا 
داعياً إلى الله باذنه سراجاً وقمراً مثيرا . والصلاة على من من به 
على المؤمنين إِذ بعثه فيهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن 
كانوا من قبل لنى ضلل مبين . وءلى آله وأصحابه الذين هم نجوم 
الهداية واليقين وعلى من تبعهم وتاسى بأسوتهم أجمعين . 

أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى الله الغنى نقيب أحمد الديرى 
الرباطى غفر الله له ولوالديه ولاسائذته وسائر احبته واقربائه . 

إن :مسئلة التوسل قد صارت معركة لانظار الفحول من العلماء 
وطال فيها الخلاف والاخذ والرد قديماً وحديثاً وسمى بعض الناس 
الاشراك بالصالحين وبقبورهم وبآثارهم بالتوسل وعده من التوسل 
الشرعى فحكموا بجوازه بل بندبه واستحبابه فصاروا يقضدون قبور 
الصالحين يعرض الحاجات وكشف الكربات ويستغيثون اليها ويستعينون 
بها وينذرون لها ويعكفون بها وبمتنسحون ويطوفون بها ويعفرون الخدود 
بها ويسجدون لها وكل ذلك يسمونه التوسل ومن انكر عليهم من أهل 


١ 
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العلم برمونه بألقاب السوء فينسبونه ثارة إلى الاءتزال وتارة إلى الرفض 
والخروج وتارة إلى الوهابية وتارة إلى انكار الكرامات وتارة إلى توهين 
الاولياء وسبهم وانكار, هم وغير ذلك وقد صنف ق ذللك بعض المتسمين 
بسمة العلم رسالات وتسكوا فيها بقيل وقال وما فعله فلان وفلان واشعار 
وقصائد عشقية التّى هى من القضايا التخيلية المعلومة بالتصور دون 
التصديق فضلاً من أن تكون دلائل وبراهين وبآثار وأحاديث واهية 
غير قابلة لاثبات حكم شرعى وبأحاديث ثابتة صحيحة غير مستازمة 
لمطاوبهم ىا ستقف عليه إن شاء الله تعالى فأردت أن أؤلف فى هذا 
الموضوع رسالة مشتثملة على تحقيق معبى التوسل والوسيلة لغة وشرعاً 
واقسام التوسل الشرعى منها وغير الشرعى جامعة لأنواع من الدلاثئل 
دامغة لرؤوس الأهواء داحضة لشبهات أهل البدع والاهواء يحول الله 
وتوفيقه فها انا اقول وبالله التوفيق . 
اعم أن الكلام فى مقام التوسل من وجوه الاول فى تحقيق معنى 
التوسل والوسيلة لغة وشرعاً والثانى فى نحقيق مصداق الوسيلة الشرعية 
وأن الوسيلة الشرعية أى شى هى والثالث فق بيان اقسام التوسل وتعين 
الشرعى منها وغير الشرعى . 


الوجه الاول من الكلام على التوسل 


اعلم أن الوسيلة من تصريف وسل يسل وسيلة فهو واسل وتوسل 
فهو متوسل من ضرب يضرب مثال والوسيلة مصدر منه بحسب أصل 


التصريف 5 


تم لفظ التوسل لما كان مزيد؟ .من الوسياة ومعرفة المأخوذ فر 
3 مزيدا من الوسياة ومعر 2 
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معرفة المأخوذ منه لا بد اولاً من بيان معنى الوسيلة حتى يعلم منه 
معنى التوسل . © 

فاعم أن لفظ الوميلة على ما يستفاد من ملاحظة كتب اللغة 
وغيرها يطلق فى اللغة والمحاورة على ستة معانى احدها الحاجة وثانيها 
الرغبة وثالثها المنزلة عند الملوك ورابعما السرقة وخامسها القربة 
والسادس ما يتقرب به ويتوصل به إلى الغير . 

وى الشريعة يستعمل فى ثلاثة معان احدها الما الأسمى وهى المنزلة 
فى الجنة التى يستحق الداعى بايتائها الننى يلق شفاعته فى دارالشفاعة 
للمذنبين والثانى والثالث القربة إلى الله وما يتقرب به إلى .الله فالوسيلة 
الشرعية هى القربة وما يتقرب به لكن لا مطاقاً بل إلى الله تعالى 
فيأول المعانى إلى سبعة . 

نستشهد عليما بشواهد وامثلة أما الوسيلة بمعنى الحاجة فكما ىق 
قول عنزة : 

إن الرجال لهم إليك وسيلة 
إن يأخذوك تكحلى وترجل 

فان الوسيلة فيه بمعنى الحاجة فسره بذلك ابن عباس*”* حرق سأله نافع 
عن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة قال الوسيلة» الحاجة قال نافع وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم . أما سمعت عنزة وهو يقول أن الرجال الخ 
حكاه السيوطى فى الاتقان فى علوم القرآن (ص )١١٠١‏ وروح المعانى 
(ص 2١١54‏ ج 5) . وأما معنى الرغبة فكما فى الصراح حيث قال 
الواسل الراغب إلى الله تعالى (ص 555 ؛ ج ؟) . وأما المنزاة عند , 
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الماوك فكما فى المنجد (ص )4٠١‏ والقاموس حيث قال الوسيلة 
والواسلة المنزلة عند الملك والدرجة (ص 4: » ج 4) . وأما السرقة 
فكما فى الصراح حيث قال توسل أيضاً دزدى يقال أذ فلان ابل 
توسلاًٌ أى سرقة وى القاموس التوسل السرقة يقال اخذ إلى توسلا 
.أى سرقة (ص 4 » ج ؟ »2 مطبوعة نولكشور) . وأما القربة وما 
يتقرب به إلى الغير والمنزلة فى الجنة فكما فى الصراح قال وسيلة 
سبب ودست أويز توسل نزديكى جستن بجبزى يةال وسل إلى الله وسيلة 
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب بعمل (ص 555 », ج ؟ » باب اللام) . 
وفى تار الصحاح الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير والجمع الوسيل 
والوسائل والتوسيل والتوسل واحد يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة 
بالتشديد وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل (ص 99") وق 
المنجد وسل يسل وسيلة ووسل وتوسل بعمل أو وسيلة عمل عملاً تقرب 
به إليه تعالى فهو واسل والوسيلة جمع وسيل ووسائل ما يتقرب به إلى 
الغر (ص )1٠٠١‏ وق القاموس الوسيلة والواسلة المتزلة عندالملك 
والدرجة والقربة ووسل إل الله تعالىى توسيلاً عمل عملاً تقرب به إليه 
تعالى (ص 55 > ج 5) . 
وف البيضاوى فى سورة المائدة . من وسل إلى كذا إذا تقرب 
إليه وفى الحديث منزلة فى الجنة (ص 58 »2 ج ؟) وفى تفسير النسنى 
هى كل ما يتقرب به من قرابة أو صنيءة أو غير ذلك فاستعيرت ما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات (ص ”787 » 
3 ١؟)‏ وقال فى تفسير بنى اسرائيل وهى القربة الى الله تعالى اه . 


وقال الشوكانى فعيلة من توسلت اليه إذا تقربت اليه قال عنزة : 
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إن الرعان 1ج اللهاريماة 
إن يأخذوك تكحلى وترجل 
وقال آخر - 
اذا غفل الواشون عدنا أوصلنا 


وعاد التصافى بيننا والوسائل 


فالوسيلة القربة التى ينبغى أن تطلب والوسيلة درجة فى الجنة عختصة” 
ردول الله 2 وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر ب قال 
قال رسول مله من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعئه مقاماً محمودا 
الذى وعدته إلا حلت27) له الشفاعة يوم القيامة (ص 5” » ج ؟) ونحوه 
فى تفسير ابن كثير (ص "اه ء» ج ؟) وقال العينى وهى فى اللغة ما 
يتقرب به الى الغير والمنزلة عند الملك يقال وسل فلان الى ربه وسيلة 
وتوسل اليه بوسيلة اذا تقرب اليه بعمل وفسرها فى حديث «سلم بأنها 
منزلة فى الجنة . عمدة القارئ ١ص 54١‏ » ج ؟) وقال النووى قال 
أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك (ص 2١55‏ ج )١‏ وقال 
ابو السعود هى فعيلة بما يتوسل به ويتقرب الى الله من فعل الطاءعسات 
وترك المعاصى من وسل الى كدذا أى تقرب اليه بشىء (ص 54١5‏ » 


-١‏ اقول ليس فق رواية اليخارى كلمة إلا فلعلها مهو من | ناخ ٠‏ وفى 
موجودة ى رواية أبى داؤد وحئئذ يجعل كامة من استفمامية للالكار 
يمعتى التى . راجع البخارى (ص وم » ج () (عوتب المعبود 
حن ول عاج ()منه. 
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اح #اعلى هامش الكبير) وال الامام الرازى الوسيلة فعيلة من وسل اليه 
قال لبيد اأشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قدر امهم 

الاكل ذى لب لى الله واسل 
أى متوسل فااوسيلة هى التّى يتوسل بها الى المقصود مفاتيح الغيب 
(ص 49" 2 ج ”) وكذا فى تفسير الخازن واليغوى (ص 8” »2 
ج ؟) وقال التوربستى هى فى الاصل ما يتوصل به الى انشىء ويتقرب 
اليه وجمعها وسائل وانما سميت تلك المنزلة بها لأن الواصل اليها 
يكون قريباً من الله تعالى فائزاً باقائه مخصوصا بأنواع الكرامات . فتح 
المليم (ص 4 » ج ؟) ومقات (ص ١5١‏ » ج )١‏ وقال الراغب 
الوسيلة التوسل الى الشىء برغبة وهى اخص من الوسيلة لتضمنها معنى 
الرغبة وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى 
مكارم الشريعة تفسير المنار (ص 859 2 ج 5) . 

فاستبان الى هذا مفهوم الوسيلة لغة شرعاً وأن مفهوم الوسيلة 

شرعا هى التقرب والقربة الى الله وما يتقرب به اليه تعالى فالوسيلة الشرعية 
هى الوسيلة الى الله تعالى . وأما حسب اللغة فمطلق التقرب وما يتقرب به 
إلى الغير سواء كان إلى الخالق أو إلى المخاوق فالفرق بين المعنيين 
صدقا ومصداقاهو العموم والخصوص مطلقا ا لا حنى . 


الوجه الثانى من الكلام على التوسل والوسيلة 
اعم أن حقيقة الوسيلة الشرعية ومصداقها أعنى ما يكون ذريعة 
للوصول إلى الله تعالى والفوز بالنعم والامن من النقم انما هى اتباع 
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أوامه والاجتناب عن مناهيه بعد الامان به واعتقاد.آن له سلطة غْيييةٌ 
ظ وله الحكم وبيده الام يفعل مسا يشاء وحكم ما يريد فحقيقة التوسل. 
الشرعى ليست إلا عبادة الله وحده والاعمال الصالحة فالتوحيد الاعتقادى 
والعملى هو حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى وخلاصة ذلك كله ولبه هو اتباع 
سنة سيد المرسلين وجعل هواه تابعاً لما جاء به يَلِثْمْ كا قال أن يؤمن 
احدم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . وقال لا يكون احدم مؤمنا 
حتى اكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (مشكاة ص ؟١)‏ 
قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يكم اله ويغفرلكم ذنؤبكم 
والله غفور رحيم (آل عمران ١؟)‏ فمحبته واتباعه يي خلاصة الام كله . 
والدليل على ما قلنا من أن حقيقة الوسيلة الشرعية انما هى عبادة 
الله وحده واتباع هداه وهدى رسوله آيات وأحاديث خارجة عن نطاق 
البيان اكتنى هنا منما بنبذة يسيرة . 
قال تعالى : الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنهم 
ينفقون . والذين يؤمنون مما انزل إلياك وها انزل من قبالك » وبالآخرة هم 
يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلدون (البقرة) فجعل 
الله تعالى الايمان بالميدا والمعاد وتصديق الرسل وما جاءوا به ممى 
الكتب والعيادة البدنية والعبادة المالية ذريعة للفلاح المطاق وعلة له وحكم 
بأن الموصوفين بتلك الصفات انما هم على هدى من ربهم فليس من 
عداهم إلا على ضلالة فأو لتك لهم الأمن ودم مبتدون فدل على أن 
الوسيلة الشرعية إنما هى تلك الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة . 
وقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنت تجرى من 


نحتما الانهار (الأية بقره ؟) . وقال فأى الفريقين أحق بالأمن إن كتتم 


م 

تعامون : الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أوانك لهم الأمن وهم 

مبتدون ل (الأنعام : 87) . 
وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمئ بالله والملائكة والكتاب والتبيين وآنى المال على خبه 
ذوى القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون يعبدهم إذ عاهدوا والصابرين ل 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولائك هم المتقون . 
(بقرة : )١1/0/‏ 
وقال القاضى : هذه الأيات كا ترى جامعة للكمالات الانسانية 
بأسرها دالة عليها صريحا أو ضمنا فانها بكثرتها وتشعبها منحصرة فى 
ثلائة اشياء صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وقد اشير 
إلى الأول بقوله من آمن إلى . والنبيين وإلى الثانى بقوله وآنى المال إلى 
وف الرقاب وإلى الثااث بقوله وأقام الصلاة إلى آخرها ولذلك وصف 
المستجمع لها بالصدق نظراً إلى ايمانه واعتقاده وبالتقوى اعتبار المعاشرة 
بكعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق وإليه اشار بقوله عليه الصلاة والسلام 
من عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان اه . تفسير أنوار التنزييل 
(ص )١١5‏ . وقال تعالى ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات أوائك 
لهم مغفرة ورزق كريم . سبأ (ص ؟) . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكوف ص )٠١7‏ . وقال من عمل من 
ذكر أو انثى وهو مؤمن فأوائك يدخلون الجنة برزقون فيها بغير حساب . 
(المؤمن ص )5٠‏ وقال إلا المصلين الذين هم على صلائهم دائمون» 
والذين فى أموالهم حق للسائل والمحروم؛ والذين يصدقون بيوم الدين 


َ 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون . والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمائهم فانهم 
غير ملوءين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم 
لأماناتهم وعمدهم راعون والذين هم بشاداتهم قائمون » والذين هم على 
صلاتهم افون أولنك ف جنات مكرمون (سورة المعارج فركيارهة 5 
وقال ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أوائك 


برجون رحمة الله والله غفور رحيم ٠‏ (بشره : م١ا؟)‏ 1 


وقال تعالى : والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير (سورة العصر) . فهذه 
وأمثالها من الآيات تدل على أن الوسيلة هى الاعمال التى ورد بها 
الشرع بعد الابمان والاعتقاد الحق بالءيدأ والمعاد ومعرفة الخالق ممى 
المخلوق والاله من المألوه والتصديق بالرسل وما جاءوا به فهذا 
كتاب الله ينطق عليكم بالحق فالحسرة كل الحسرة على الذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظوورهم واتْدْذوا من دونه اولياء يتحا كمون إلى الطاغوت 
وقد اموا أن يكفروا به قال تعالى اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم 
ولا نتخذوا من دونه اولياء (الاعراف : ") . وأما الأحاديث فى هذا 
الباب فأيضاً أكثر من أن تحصى روى عن معاذ” . قال قلت يا رسول 
الله أخير فى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال : لقد سألت عن 
امس عظيم وانه يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبدالله ولا تشرك به 
شيئاً وتقم الصلاة وتؤنى الزكاة وتصوم رمضان ومحج البيت ثم قال 
ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطىء الخطيئة كيا 
يطىء الماء النار وصلاة الرجل فى جوف اللول م تلا تتجاق جنوبهم 


16 
غن المضاجع :حتى بلغ عار م قال ألا أدلك برأس الأى وغموذه 
وذروة سئامه الجباد مم قال الا أخيرك عملالك ذلك كله قلت بلى 
يا نى الله فأخدذ 0 فقال كف علياك 5 فقات يا نى الله انا 
لمؤاخذون مما نتكلم به قال ُكلتاك امك يا معاذ وهل يكب الناس ق 
النار على وجوههم أو على مناخرهم الا حصائد السنتهم . أخرجه أحمد 
والترمذى وابن ماجه (مشكاة ص )١5١‏ وأقوال الصحابة والسلف 
الصالحين:” فى هذا المعنى كثيرة ججداً وقد فسرو الوسيلة فى القرآن 

بما قلنا . 0 


قال :ابن كر اق تفسير قولة تعال. وابتعوا اليه 'الوسيلة لى تقريوا 
اليه بطاعته والعمل يما يرضيه (ص 8ه 2 ج ؟) . وقال الشوكاى 
عطف وابتغوا اليه الوسيلة على يا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله . يفيد ان الوسيلة 
غير التقوى وقبل هى التقوى لأنها ملاك الام وكل الخير فتكون الجملة 
الثانية على هذا مفسرة للجملة الاولى والظاهر أن الوسيلة التى هى القربة 
تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التى يتقرب العباد بها 
إلى ربهم وقال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة 
قوله . وابتغوا إليه الوسيلة قال تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما 
يرضيه اه . (فتح القدير ص 6” 2 ج ؟) وقال فى قوله تعالى يبتغون 
إلى ربعم الوسيلة والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة أى يتضرعون إلى الله 
ق طلب ما بقرامم إل ربعم ٠‏ (فتح القديبر ص 7568 » ج ") وقال 
البيضاوى ف تفسير سورة المائده أى ما يتوسلون به إلى ثوابه والزلنى 
منه من فعل الطاعات وترك المعاصى (ص 45 » ج ؟) وقال فى قوله 
تعالى يبتغون إل ربهم الوسيلة . هؤلاء الألبة يبتغون إلى الله القربة 


١١ 

بالطاعة أى يبتغى من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير 
الاقرب (ص 87") ونحوه فى تفسير النسق (ص 5١١‏ » ج )١‏ وتفسير 
أبى السعود على هامش تفسير الرازى (ص 5١5‏ 2ج “# وص /الاء . 
3 0 

وقال الامام الرازنى اعم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين 
لا ثالث للهما احدهما ترك المنهيات وإليه أشار بقوله اتقوا وثانيهما فعل 
المأمو رات واليه الاشارة بقوله وابتغوا إايه الوسيلة إلى أن قال . إذا 
عرفت هذا فنقول أن الترك والفعل معتبران فى ظاهر الافعال فالذى 
يجب تركه هو المحرمات والذى يجب فعله هو الوأجبات ومعتيران أيضاً 
فق الاخلاق فالذى يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة والذى يجب تركه 
هو الاخلاق الذميمة ومعتيران أيضاً فى الافكار فالذى بحب فعله هو التفكرق 
الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد والذى يجب تركه هو الالتفات 
إلى الشبهات ومعتيران أ يضاً فى مقام التجلى فالفعل هو الاستغراق فى الله 
والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى . وقال أيضاً فكان المراد طلب 
الوسيلة فى نحصيل ممضاته وذلك بالعبادات والطاعات , 


وقال أيضاً فى وجه نظم هذه الآأية با قبلها كانه قبل قل عر رقم 

كيال جسارة اليمود على المعاصى والذئوب وبعدهم عن الطاعات التى 
هى الوسائل للعبد إلى الرب فكونوا أيها المؤمنون بالضد من ذلك 
وكونوا متقين عن معاصى الله متوسلين إلى الله تعالى بطاعات الله مفائيح 
الغيب (ص 805" فح ؟) وقال فى تفسير سورة بنى اسرائيل . اعلم 
أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين 


كأنوا لون أيمس انا اهلية أن نشتغل بع بادة الله تعالى فنحن لعيك بعضص 


8 
المقربين من عباد الله وهم الملائكة * م انهم انخذوا لذلك الملك الذى 
عبدوه تمثالاً وصورة واشتغاوا يعيادته على هذا التأويل والله تعالى احتج 
على بطلان قولهم فى هذه الآية فقال قل أدءوا | الذين زعتم هن دونه 
وليس المراد الاصنام لانه تعالى . قال ى صفتهم أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهو لا يتصور من الاصنام فأحتج الله على فساد 
مذهب هؤلاء أن الاله المعبود هو الذى يقدر على ازالة الضرر وإيصال 
المنفعة وهذه الاشياء التى يعبدونها وهى الملائكته والجن والمسبح 
زعزير لا يقدرون على كشف الضرر ولا على تحصيل النفع فوجب القطع 
بأنها ابت آلهة . 
وقال الفراء يدعون فعل الأدميين العابدين وقوله يبتغوب 
فعل المعبودين ومعناه أن أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
فاته لا نزاع أن الملائكة برجءون الى الله قى طلب المنافع ودفع 
المضار ويرجوت رحمته ومخافون عذابه (ص 48١١‏ » ج ©ه) وقال : 
الذن عظمت منزلتهم عند الله لا يعبدوى الا الله تعالى ولا يبتغون 
الوسيلة الا اليه فأنتم بالافتداء بهم أحق فلاتعيدوا غير الله (ص 5١١‏ » 
اج( . وقال صاحب المنار وأما القول الجملى الجامع فهو أن الوسيلة 
ما تتقرب به الى الله تعالى وترجو أن تصل به الى مضاته وهو ما شرعه 
لك لتزكية نفسك اذ جعل مدار االفلاح على نزكيتها والتوسل هو ابتغاء 
الوسيلة المأمور به هنا أى العمل بالمشروع لتزكية النفس وقد دل 
كتاب الله فى جملته وتفصيله على أن مدار النجاة والفلاح على الايمان 
والعمل (وأن ليس للانسان الا ماسعى : وان سعيه سوف برى ثم 
بجزاه الجزاء الاوق) يوم نخزى كل نفس با تسعى هل تجزون الا ما 
كنتم تعماون (تفسير المنار ص 5لا" » ج )١‏ . 


١) 
وقال الراغب خقيقة الوسيلة الى الله ماعاة سبيله بالعلم والعبادة‎ 
)5 وتحرى مكارم الشريعة وهى كالقربة تفسير المنار (ص 59" » ج‎ 
وقال على بن أحمد المبائمى فى‎ . )١5١ والتفسير الماجدى (ص‎ 
قوله تعالى وابتغوا اليه الوسيلة » من الاعتقادات الصحيحة والاخلاق‎ 
وقال‎ )١ الفاضاة والاعمال الصالحة (تبصير الرحمى ص 187 ؛ ج‎ 
الجلال السبوطى . ما يقربكم اليه من طاعته تفسير الجلالين على هامش‎ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فعلى كل‎ . )١ الجمل (ص 88؛ » ج‎ 
احد أن يؤمن به . أى بمحمد يِل وبما جاء به ويتبعه فى باطنه وظاهره‎ 
والايمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله‎ 
وهو طريق اولياء الله وهو الوسيلة التى ام الله بها عباده‎ 
فى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة‎ 
فابتغاء الوسيلة إلى الله انما تكون لمن توسل إلى الله بالامان محمد‎ 
وأتياعه وهذا التوسل بالابمان به وطاعته فرض على كل أحد فى كل حال‎ 
باطناً وظاهراً فى حياة رسول الله لق وبعد موته فى مشهده ومغيبه‎ 
لا يسقط التوسل بالايمان به وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال ممى‎ 
الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الاعذار ولا طريق إلى‎ 
كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالايمان به‎ 

وبطاعته (القاعدة الجليلة ص 007”) , 


وقال الإمام البغوى فى التفسير ‏ أى القربة فعيله من توسل إلى 
فلان بكذا أى إذا تقرب إليه وجمعبا وسائل (ص 50ج .)١‏ 
وقال فى تفسير آية بنى اسرائيل أى يطلبون إلى ربهم الوسيلة أى القربة 
وقيل الدرجة أى يتضرءون إلى الله فى طلب الدرجة العليا وقيل الوسيلة 


١ 
ما يتآرب إلى اللّه تعالى وص 45أ »ع ج 3( . وقال العلامة الأأوسى‎ 4 
ى فعيلة معى م يتوسل !4 ويتقرب إلى الله عر وجل من فعل الطاعات‎ 
وتر 7 المعاضى من وسل إلىكذا أى تقرب إليه بشىء وأخرج ابن الانبارى‎ 


وغيره 7 ن ابن ا أن الوسيلة الحاجة وأنشد له قول عنزة 0 
إن الرجسال لهم إليك وسيلة 
أن يأخذوك تك<لى وتخضى 


وكان المعنى اطلءوا متوجبين إليه حاجكب2) فان بيده عز شانه مقاليد 
السماوات والأرض ولا تطلبوها متوجبين إلى غيره فتكونوا كضعيف 
عاذ بقرملة9» وفسر بعضمم الوسيلة 6نزلة فى الجنة وكونها بهذا المعنى 
غير ظاهر لاختصاصما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما رواه مسلم 
وغيره انها منزلة فى الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده وأرجو أن 
أكون أنا فاسألوا الوسيلة وكون الطلب هنا للنى طلك ما لا يكاد يذهب 
إليه ذهن سايم (روح المعافىف ص ١١5‏ 2ج ؟) وقال العينى ف شرح 
البخارى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أى الزلفة والقربة عمدة القارى 
(ص ؟9؟ ؛ج .)١15‏ 

وقال السبوطى فى تفسير الوسيلة أى ما يقربكم إليه من طاعته 
جلالين » وقال ق تآفسير آية بى اسرائيل القربة بالطاعة وقال 
الز#شرى الوسيلة كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أو صنيعة أو 
غير ذلك فاستعيرت أما يتوصل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات 


وموم ومو ووو ووو ووه دن ء د56 


و جمع حاجة ٠‏ 


و عدر ضفعيف لا شوك له 5 


١ 

وترك المعاصى شك للبيد ا أرئن الناس لا دروت م1 قدر امهم 0 
الكل ذى لب إلى الله واسل (تفسي ركشاف ص "١٠١‏ “اج )١‏ مائدة . 

وقال ق التفسير الحسينى وكلمة ا درين باب آنست كه 
وسيله كلى در تقرب حضرة الهى ملاحظة . 

«اوام ونواهى است ودر لطائف قشيرى ميكويد كه وسيله ريد 

اعمال أاسث) 8 از ريا و تفريك ادوال افيت از عجوب و تخايص 
وقال ى تفسير قوله تعالى يبتغون الى ربمم الوسيلة يعنى «تقرب ميكند 
يطاعت وعبادت إ(ص 87:) . | 

اقول فثبت أن حقيقة الوسيلة الشرعية هى التى فسرها القرآن بسائر 
آيات التكليف وأحاديث الرسول يلتم وألسندة المرضية والمفسزون مى 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المتأخرين وهى الى ابتغاها الانيياء 
والصالحون ولا ريب أن الوسيلة المبتغاة للأنيسياء والصالحين انما 
هى توحيد الله تعالى وطاعته وخ#يته. ونخشيته والرجاء مله , 

فلله الحمد والمنة 8 

الوجه الثالث من الكلام على التوسل؛ 

اعلم أن التوسل ينقسم أولا إلى قسمين : الاول هو ااتوسل 

الشرعى الذى ورد به السنة القولية والفعاية وجرى عليه عمل الصحابة 


بخلاف القسم الاول ثم التوسل الشرعى ينقسم إلى قسمين احدهما 


15 
التوسل للدعاء والثانى التوسل فى الدعاء وإن شعت قلت توسل ف الواقع 
و نفس الأم والمعنون وتوسل فى الكلام والتعبيز والعنوان أو توسل 

فى المحكى وتوسل فى الحكاية . 

أما التوسل للدعاء وهو التوسل إلى الله مسب الخارج والواقع مع 
قطع النظر عن التكلم والتلفظ فانما هو التقرب إليه تعالى بأمين 
احدهما اعتقادى والآخر على أما الاء:تمادى فمعرفة عزة الربوبية وذلة 
العبودية واعتقاد السلطة الغيبية لله تعالى وانه إن الحكم الا لله وله 
الخاق والام كله وهو الغنى وكل سواه فقير وهو الرب على الاطلاق 
وكل سواه بوب وهو الإله الحق المستحق لجميع أصناف العيادات 
والكل سواه عباد وعبيد واعتقاد كل ما يةتضيه الوجوب الذائى من 
صفات الكال ونعوت الجبروت وبالجملة اعتقاد كل ما ورد الشرع 
المستفرض باتصافه به واستحقاقه له من الصمفات والافعال والحقوق . 

وأما العمىفهو الانقياد لحكمه عملا بامتثال ما اس به والاتقاء جما 
نهى عنه من الفواحش والمنكرات وبالجملة فالتوسل للدعاء هو 
التقرب الى الله بالوسيلة الشرعية التى ى تفصيلها هن الاعتقادات الحقة 
والاعمال الصالحة . 

وأما التوسل فى الدعاء وهو التقرب إلى الله تعالى وقت المسثئلة 
وعرض المقصود فأيضا قسمان أحدههما بحسب التعقل . والثاق بحسب 
التلفظ والكلام أما ما هو بحسب التعقل فهو استحضار عزة الربوبية 
وذلة العبودية وأنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بحير 
فلا راد لفضله . ا 

قال الفخر الرازى ثم ان لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذكورة 


10 
بالاستقصاء فى كتاب المئماج لأبى عبدالله الحليمى وأحسن ما فيه أن 
يكون مستحضراً لأمين احدها عزة الربوبية . والثانى ذلة العبودية 
فبناك محسن ذلك الدعاء ويعظم «وقع ذلك الذكر فأما إذا لم يكن 
كذلك كان قليل الفائدة وانا اذكر لهذا المعنى مثالا وهو أن من أراد 
أن يول قَْ رعة الله أكير فاه يحب أن ستحضر ف النية جميع 
ماامكنه من معرفة آثار حكمة الله فى تليق جميع الناس وجميع 
الحيوانات وجميع أصناف النبات والمعادن والآثار العلوية من الرعد 
والبرق والصواءق التى توجد فى كل اطراف العالم ثم يستحضر آثار 
قدرته فى خلق الأرضين والجبال والبحار والمفاوز ثم فى تليق اطباق 
العناصر السفلية والعلوية ثم فى اطباق السموات على سعتها وعظمما 
واجرام الذيرات من الثوابت والسيارات ثم فى تليق الكرسى وسدرة 
المنتبى ثم فى تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات ثم 
فى تليق الملائكة من حملة العرش والكرسى وجنود عالم الروحانيات 
فلا يزال ستحضر من هذه الدرجات والمراتب اقصى ما يصل إليه 
فهمه وعقله وذكره وخاطره وخياله ثم عند استحضار جميع هذه 
الروحانيات والجسمانيات على تفاوت درجاتها وتباين «نازلها يقول 
الله اكير ويشير بقوله الله إلى الموجود ااذى خلق هذه الاشياء وبقوله 
اكير إلى أنه لا يشبه لكبريائه وجيروته هذه الاشياء بل هو أ كير من 
هذه الأشياء التفسير الكبير (95" »ع ج 5) فهذا ا النفسى 

وأما ما هو حسب التلفظ والتعبير 

فهو أن يذكر قى 00 ما يتقرب يه إلى الله تاق وهذا التوسل 
أيضاً أقسام احدها التوسل باسماء الله وصفاته بأن يذكر فى دعائه اسماء 
الله تعالمي وصفاته المناسبة أو يقسم على الله بها . 


18 
: والثاق ّ التوسل بذكر العيدية والعيودية والتذلل والتسفل 5 

والرابسع َ يذكر ما سيق للداعى دن المدعو لكل وما عوده به هن 
النعم السابقة وأجابة ٠سئوله‏ فيما مضى . 

والخامس : التوسل إليه بنعده واحسانه إلى من انعم عايه يبن 
يقول انك انعمت على فلان وفلان وسجيتك الا كرام والإنعام فانعم 
على أيضاً 5 

والسادس : التوسل بذكر الموعدة والاطماع بأنك قد وعدتتى 
وأطعمتنى فأوف با وعدتنيه . 

والسابع : التوسل يذكر الاعمال الصالحة والعبادات المخلصة له 
تعالى بالى فعلت لرضاك كذا وكذا فارحمتى وأجب مسثلتى . 

والثامري و التوسل بدعاء من رجى استجاية دعائه كن نى 
أو عبد صالح أو الوالدين أو مسافر أو مريض أو غيرهم ياستشفاعهم 
وطلب الدعاء منوم وذلك لان لاستجابة الدعاء شرائط كثيرة قد يكون 
الداعى غير مستجمع لها فيحسن التوسل بدعاء من يكون فيه شرائط 
قبول الدعاء ومعرفة آداب الدعاء على وجه الكمال . 

والتاسع : التوسل باشراك غيره من ذوى الحاجة معه فى الاستغاثة 

والعاشر : التوسل فى الدعاء بالصلاة على النى للع . 

والحادي عشر : التوسل باضافة الرب إلى عباده الصالحين . 


14 
وإذا عرفت هذا الاجمال فالآن اذكر نبذة من امثلة كل واحد 
منبا فأقول أما الاقسام الثلاثة الاول فكما أخرج الترمذى (ص 186ء 
ج ؟) وأبو داؤد (ص 5١9‏ » ج )١‏ كتاب الصلاة وابن ماجة 
(ص 288) . باب الاسم الأعظم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله علق سمع رجلا يقول اللهم أنى أسبلك الى اشهد انك أنت 
الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد وام يولد ولم يكن له 
كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سثل به اعطى وإذا 
دعى به أجاب 1 وأخرج 75 داؤد (ص © ب (١‏ والترمذى 
رص 19 ء ج ؟) الدعوات وابن ماجة (ص 187) عن انس” أنه 
كان مع رسول الله يلب جالسا ورجل يصلى ثم دعا اللهم الى اسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض 
يا ذاالجلال والاكرا يا حى يا قوم فقال النى له لقد دعا الله 
وأخرج الترءذى عن ألى هريرة” قال جاءت فاطمة إلى النى َل 
تسأله خحادما فقال لها قولى اللهم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شىء منزل التوراة والانجيل والقرآن فالق الحب 
والنوى أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس 
قبلك شىء وأنت الأخر فليس بعدك شىء واف الظاهر فايس فوقك 
شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين واغننى من الفقر 

(ص كحمداءعج 5). 
وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث معاوية” قال سمعت رسول 
لله يله يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئاً 


0" 
إلا اعطاه لا إله إلا الله وعددة ا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدر لا إله إلا الله ولا دول ولا قوة إلا بالله 0 


وأخرج الترمذى عن معاذ بن جبل قال همع النبى يلتم رجلا 
يقول يا ذاالجلال والاكرام فقَال قد استجيب لك فسل . محفة الذا كرين 
للشوكانى (ص 288) . فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن السؤال 
والدعاء يتوسل ذكر صفات الله تعالى وأعمائه والثناء عليه أقرب الى 
الاجابسة وقال الإمام ابن تيمية” وسؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته كةولك 
أسالك سأن لك الحيد أنت الله المنان بديع السموات والأرض 
و بأنك أنت الله إلاحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له كفواً أحد 
ونحو ذألك . اقنضاء الصراط المستةبم (ص )١199‏ . وقال تعالى ارشاداً 
لعباده طريق المسئلة والدعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرخيم 
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم . فان 
من اسماء هذه السورة الدعاء وتعايم المسئلة لاشتمالها على ذلك قاله 
الببضاوى (ص ”) فنى هذه السورة ذكر أولاً حمده تعالى والثناء 
عليه ونعوت كاله وهذا حال المسئول منه ثم توسل يال الداعى وهو 
العبودية والافتقار من اياك نعيد . ثم صرح بالمطلوب وهو الهداية . 
ففيه ارشاد الى أن آداب الدعاء أن يتوسل الداعى بنعوت كال المدعو 
منه وبعبدية الداعى وفقره وفاقته وهذا كما هو مثال للقسم الاول كلك 
مثال للثانى منها قال البيضاوى قدمت اعيادة على الاستعانة ليتوافق 
رءوس الأى ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة ادعى الى 
الاجابة تفسير بيضاوى (ص 14) . وقال الشوكانى قدمت العبادة على 
الاستعانة لكون الاولى وسبلة الى الثانية وتقديم الوسائل سيب لتحصيل 


1 
المطالب (فتح القدير ص ؟١‏ » ج )١‏ . وقال الحافظ ابن اليم ولما 
كان سؤال الهداية الى الصراط المستقم بم أجل المطالب وثيله أشرف 
المواهب عن الله عياده كيفية سؤاله ا أن يقدموا بين يديه حمده 
والثناء عليه وتجيده 5 كر عبوديتهم وتوجيدهم فهاتان وسيلتان إلى 
مطاوبهم توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته وهاتان الوسيلتان 
لا يكاد برد معبهما الدعاء (التفسير القيم ص ”") . وقال وقد جمءت 
الفاتمة الوسياتين وهما الس بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل 
إليه بعبوديته وتوحيده ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجمح الرغائب 
(ص ؟5) ٠‏ وأخرج البخارى ل يده عن أبن عباس قال كان رسول 
الله يللم إذا قام من الليل يتبجد قال اللهم لك الحمد أنت قبم السماوات 
والأرض ومن فيبن ولك الحمد أنت الحق ولقاءك حق وقولك حق 
والجنة حق والنار جق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حدق اللمم 
لك امات وبك آمنت وعليك توكلتك وإليك أنبت ويك خاصمت 
واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت (ص ١5١‏ » ج )١‏ الترجد : 
والموطأ للامام مالك (ص 78) . قال ابن القيم فذكر التوسل إأيه محمده 
والثناء عليه وبعبوديته له ثم. سأله المغفرة (التفسير القهم ص 55) . 
وقال تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانلك فتّنا عذاب النار 
(آل عمران : )1١9١‏ . وأخرج أحمد عن عبدالله بن «سعود أنه قال 
النى عله ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم الى عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتى ببدك ماض فى حكمك عدل فى قضاءك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته فى كتابك أو علمته 
احداً من خلقك أو استأئرت به فى عم الغيب عندك أن تجعل القرآن 


ف 

العظيم ربيع قلى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى إلا أذهب الله 
حزنه وهمه وايدل مكانه فرحا فقيل يا رسول الله أفلا نتعلهما فقال بلى 
ينيغى لكل من سمعها أن يتعلسها (تفسير ابن كثير ص 514 » ج ؟) . 

قال الحافظ ابن القم فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من 
المعرفة والتوحيد والعبودية منها أن الداعى به صدر سثئواله بقوله الى 
عبدك ابن عبدك ابن امتك وهذا يتناول من فوقه من ايائه وامماته الى 
أبويه آدم وحوا وى ذلك تماق له واستخذاء2© بين يديه واعترافه بأنه 
ملوكه وآبائه ماليكه وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله واحسانه 
وان سيده أن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه احد ولم يعطف عليه بل 
يضيع أعظم ضيعة وتحت هذا الاعتراف الى لا غنى لى عنك طرفة عين 
وليس لى من أعوذ به والوذ به غير سيدى الذى انا عبده وى ضمن 
ذلك الاعتراف يأنه عى دوب مدبر مأمون منهى اما يتصركت بحكم العبودية 
لا حكم الاختيار لنفسه فليس هذا شان العبد بل شان الملوك والاحرار 
وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون 
إليه تعالى فى قوله أن عبادى ليس لك عليهم سلطان وقوله وعباد الرحمن 
الذين يمشوث هونا . ومن عداهم عبيد القممهر والربوبية فاضافتهم إليه 
كاضافة سائر البيوت إلى ملكه واضافة أولئك كاضافة البيت الحرام 
إليه تعالى واضافة ناقته إليه وداره التى هى الجنة إليه واضافة عبودية 
رسوله إليه بقوله وانه اما قام عبدالله يدعوه . وف التحقيق معنى قوله 
الى عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والاناية وامتثال أمر سيده 
واجتناب نهيه ودوام الافتقار اليه واللجاء اليه والاستعانة به والتوكل 


ا 00 


و الاستةذاء بالجاء المعدمة الكسار واسمترغاء مف , 


رف 

عليه وعياذ العبد به ولياذه به وأن لا يتعلق قلبه يغيره بة وخخوفا ورجاء 
وفيه أيضاً الى عبد من جميع الوجوه صغيراً أو كبيراً حيا وميتاً مطيعا 
وعاصيا معاق ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح وفيه أيضاً أن 
مالى ونفسى ملك لك فان العبد وما بملكه لسيده وفيه أيضاً . إنك أنت 
الذى مننت على بكل ما انا فيه ءن نعمة فذلك كله من انعامك على 
عبدك (إلى أن قال) وقوله بكل اسم لك إلى آخره توسل إأيه باسمائه 
كلا ما عل العيد منها وما لم يعلم وهذه أحب الوسائل إليه ذانها وسيلة 
بصفاته وأفعاله التى هى مدلول اسمائه : الفوائد لابن القيم (ص 5-77؟) 
وهكذا فى زاد المعاد بهامش الزرقااى على المواهب (ص ٠ه‏ عج 5). 
وأخرج ابن ماجة عن عائشة”” قالت سمعت رسول الله يلت يقول اللهم 
الى اسئلك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذى اذا دعيت 
به اجبت واذا سألت به اعطيت واذا استرحمت به رحمث واذا ستفرجت 
به فرجت قالت وقال ذات يوم يا عائشة هل علمت أن الله قد دلنى على 
الاسم الذى اذا دعى به أجاب فقلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى 
فعلمنيه قال أنه لا ينبغى لك يا عائشة قالت فاحيت وجاست ساعة ثم 
قمت فقبلت رأسه ثم قلت يا رسول الله علمنيه قال أنه لا ينبغى لك 
يا عائشة أن اعلمك أنه لا ينبغى لك أن تسألين به شيئاً من الدنيا قالت 
فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت اللهم افى ادءوك الله وادعوك 
الر<من وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم أن تغفرلى وترحمنى فاستضحك رسول الله َل ثم قال 
أنه لنى الأسماء الى دعوت بها . ابن ماجه (ص *7587) . 


1 

وقال تعالى حكاية” عن يوسف عليه السلام أنت ولى فى الدنيا 
والآخرة توفنى مسلما والحةنى بالصالحين إيوسف ص )٠١١(‏ . قال 
ابن العم جمعت هذه الدعوة الاقرار بالتوحيد والاستسلام للرب واظمار 
الافتقار اليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه . (التفسير القم ص )3١8‏ . 
وقال تعالى وأيوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين . 
(سورة الانبياءع ص 88) . فنى هذه الدعوة توسل باعتراف التوحيد 
واظهار الفمّر والفاقة والاقرار له بصفة الرحمة قال ابن القم جمع ف 
هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد واظبار الفقر والفاقة الى ربه ووجود 
طعم المحبة فى التملق له والاقرار له يصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين 
والتوسل أليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وفقره وهتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه يلواه وقنك. جرت” أنه من قالها سبع مرات ولاسيما 
مع هذه المعرفة كشف الله ضره . التفسير القبم (ص 584”) . وقال 
تعالى حكارة عن موسى عليه السلام رب الى لما انزلت الى من خير فقير 
(قصص : )١5‏ ففيه توسل بالفقر والحاجة كا لا ينى وأمئال هذا 
فى القرآن والحديث كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية . 

وأما التوسل بذكر سابق النعم والاكرام فكما فى دعاء زكدريا 
عليه السلام . 

قال تعالى ذكر رحمت ربك عبده زكريا ‏ اذ نادى ريه نداء 
خفيا قال رب الى وهن العظم هنى واشتعل الرأس شيباً ولم اكن بدعائك 
رب شقيا. (سورة ميم : 5-7) فقوله لم اكن بدعاءك رب شقيا توسل 
اليه بذكر ما انعم عليه ياجابته المسئول قبل ذلك والمعنى انك عودتنى 
اجابة الدعاء واسعاف المرام ولم تشقنى بالرد والحرمان فهذا توسل 
اليه بما سلف من اجابته واحسانه 


3 


8 

وأما القسم الخامس وهو التوسل اليه بنعمه واحسائه الى غيرة 
فنحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم . 
فهذا توسل اليه بانعامه على من غيره والمعنى انك انعمت على اغيارى 
وشيمتك الإنعام بالهداية وغيرها فاجعل لهذا العبد أيضاً نصيباً من ذلاك 
الفضل والإنعام وى فى دعاء القنوت المأثور اللهم اهدنى فيمن هديث 
وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت الخ . ففيه أيضاً توسل بانعامه 
الى غير هذا السائل أى اجعلنى من هذه ا'زمسة واجعانى رفيقاً لهم قال 
ابن القم فى فوائد هذا القنوت والفائدة الثانية أنه توسل الى الله بنعمه 
واحسانه الى من انعم عليه بالهداية أى قد انعمت بالهداية على هن 
هديت وكان ذلك نعمة منك فاجعل لى نصيبا هن هذه النعمة واجعلنى 
واحدا من هؤلاء المنعم عليهم فهو توسل الى الله باحسانه . التفسير 
القِم وص ؛؟5١).‏ 1 

وأما القسم السادس ودو التوسل بذكر الوعد فنحو قوله تعالى ربنا 
وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تَحَزنا يوم القيامة انك لا مخلف الميعاد . 
(آل عمران : 195) . فهذا دعاء المؤءنين وقد توسلوا فى دعائهم بما 
وعده تعالى على لسان الرسل وقد استجاب الله تعالى دعائهم حيث قال 
فاستجاب لهم ربهم إلى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى 
الآية قال العرنى وفيه سؤال الرب جل جلاله بانجاز وعده قال تعالى 
ومن يتق الله بجعل له مخرجا وقال ومن يق الله يجعل له من امه يسرا 
عمدة القارى (ص كلاه ج 6) . 

وأا القسم الساببع وهو التوسل بذكر الطاعة والانقياد للحكم 
وصالح أعماله فكما فى هذه الآبة ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى الاماني 


53 
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وثوفنا مع 
الارار (آل عمران : ص )١197‏ . ففيه توسل إلى الله تعالى بقبول دعوته 
وانقياد عدكده وتسليم سلطته وملكه 5 


وروى عن عبدالله بن عمر أنه قال قال رسول الله ملت بينما ثلاثئة 
نفر يمشون فاخذهم المطر فأووا إلى غار فى جبل فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً 
عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم فقال اللهم 
كان لى والدان شيخان كبيران ولى صبية صغار ارعى عليهم فاذ ارحت 
عليوم حليبت فبدأت بوالدى وسقيتهما قبل بنى وافى نأى بى ذات يوم 
افير فلم آت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما فحابت كا كنت احلب 

يت بالحلاب فقمت عند رؤسهما اكره أن أوقظهما واكره أن 
9 الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى فم يزل ذلك أبى 
ودابهم حتى طلع الفجر فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجبك 
فافرج لنا منها فرجة ترى مننها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها 
السماء قال الثانى اللهم انه كانت لى بنت عم احبها كاشد ما نحب 
الرجال النساء فطلبت اليها نفسما فابت حتى آتبها بمائة دينار فسعيت 
حى جمعءت ماثة دينار فلقيتها بها فاما قعدت بين رجليها قالت اتق الله 
ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فان كنت تعلم أنى فعلت ذلات ابتغاء 
وجبك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إنى كنت 
استأجرت اجيراً بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطنى حتى فعرضت عليه 
حقه فتركه ورغب عنه فلم ازل ازرعه <تى جمعت منه بقرا وراعيها 
فجاءني فقال اتتي الله ولا تظامنى وآننى حتى فقلت اذهب الى ذلك البقر 


ف 

وراعيها فال اتق الله ولا تهزأ بى فقلت الى لا استبزأً بك فخذ ذلك 
البقر وراعيها فأخذه فانطلق بها فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجمبك 
فافرج ما بق ففرج الله عنم (صحيخح المسلم ص وم ؛ج (١‏ واليخارى 
وص 5955 » ج ١‏ وص 2”5١‏ ج (اوص 17#ا”ء ج ١‏ وص 885 غ؛ 
3 3( (والمشكاة ص .)5٠١‏ 

قال النووى استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن 
يدعو ىُّ حال كر به وق دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل 
إلى الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره النى يلت فى 

وقال العينى وفيه أنه يستحب الدعاء حال الكرب والتوسل 
بصالح العمل إلى الله تعالى ىا 2 الاستسقاء (حمدة القارى ص 5لاه ) 
ج ه) . وكذا فى حاشية المشكاة نقلا عن المرقاة إ(ص .)57١‏ 
وكذا قال الشيخ قَّ اشعة اللمعات وص احلدل 6 ؟). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية" فهؤلاء دعوا الله تعالى يصالح 
الاعمال لأن الاعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله 
تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به لانه وعد أن ستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله وقال ربكم ادعوق استجب لكم وهؤلاء 
ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال 
يحبى إياك الاما فرجت عنى . ففرج عنه وكذلك دعاء المرأة المهاجرة 
البّى احيا الله اينما لما قالت اللهم الى أمنت بك وبرسولك وهاجرت 
ف سبيلك وسألت الله أن نحى ولدها ‏ وأمئال ذلك . 


4 

وهذايىا قال المؤمنون )١97#*(‏ ربنا إننا سمعنا متاديا ينادى 

للايمان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا 
مع الابرار . ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 
انك لا لف الميءاد . فسؤال الله تعالى والتوسل إليه يامتثل امه 
واجتناب نميه وفعل ما يجب من العبودية والطاعة هو من جنس فعل 
ذلك رجاء من رحمة الله وخوفا من عذايه . اقتضاء الصراط المستقهم 
(ص518-5177) . وأخرج ابن جرير عن محارب بن دثار قال كان 
عمر يأق المسجد فيسمع انسانا يقول اللهم دعوتنى فاجبت وامتنى 
فأطعت وهذا السحر فاغفرلى قال فأستمع الصوت فاذا هو من دار 


عيد الله بن مسعود (تفسير ابن كثير ص 59١‏ )اج 5). 


وأما القسم الثافى وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الغير فهو أن 
يطلب من .احد حى أن يسأل له الله تعالى كشف كربته عنه ودفع حاجته 
وأمثلته كثيرة من القرآن والحديث اذكر هنها نبذة منما قال تعالى قالوا 
يا أبانا استغفرلنا ذ:وبنا انا كنا خداطئين قال سوف استغفرلكم ربى إنه 
هر الغقور اأرحيم يوسف 98-57 . فانهم قد توسلوا فى طلب المغفرة 
انفسوم جاءوك فاستغفروا الله واستذف ر لهم الرسول لوج دوا الله توابا 
رحيما (أساء : 55) . قال ابن كثير يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا 
وقع منهم اخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول يلك فيستغفروا الله 
عنده ويسألوه أن يستغفرلهم فانهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم 
(ص 19١ه‏ ؛ج )١‏ . وقال الشوكانى : ولو انهم إذ ظلموا أناسهم 
بترك طاعتك والتحام إلى غيرك ‏ جاءوك ‏ متوسلين اليك متنصلين عن 


ل 


جناياتهم وعدالنا تهم . فاستغفروا ألله لذنوبهم وتضرعوا اليك حدى قمتث 
شفيعاً لهم فاستغفرت لهم (فتح القدير ص 5عءة 2 .)١‏ 
٠‏ وقال الرازى قى سبب نزوله المراد به من تقدم ذكره من المنافقين 
يعنى أنهم عند ما ظلموا انفسهم بالتحام إلى الطاغوت جاءوا إلى الرسول 
واظهروا الئدم م على مأ فعأوه وثايوا عنةه واستغفروا مره واستغفراهم الرسدول 
يأن شال الله تعالى أن يغفر لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحيما 
(مقاتيح الغيب ص و" 5 2( 5 
69 . وقال تعالى فاع أله لا إله إلا انا واستغفر لذنباك 05 
والمؤينات (١مسحمدل‏ : 0653 . وقال تعالى وصل عله م أن صلوتك 
سكن ن لهم (توبه) . 
وأما الاحاديث فروى عن زيد بن ارقم قال قالت الانصار يا'نى 
الله لكل نبى اتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن جعل- اتباعنا منا فدعا به . 
(مشكاة ص )58١‏ . وعن ألى هريرة»م أن. النى بكر قال : يذخل من 
تى الجنة شبعون ألفا بغير حساب فقال رجدل يا رسول الله ادع الله 
. جعلنى منهم قال اللهم ادعله مذهم م قام آخر فال ا رسول الله ادع 
اله لى أن جعانى منهم قال سبقك بها عكاشة (مسلم ص ١١5‏ »> ج )١‏ 
ودارمى ص 85١‏ م مشكاأة ص *ه5ع) 5 التوكل وءعن عه قال 
استأذنت النى مَِلِتّهِ فى العمرة فأذن لى وقال لا تنسنا يا أخى من 
دعائك . (جامع الترمذى ص ١90‏ - وأبو داؤد ص 5٠١‏ 2ج .)١‏ 
قال فى المرقات فيه حيث الامة على الرغبة فى دعاء الصالحين وأهصل 


العبادة وتنبيه لهم على أن لا مخصوا أنفسهم بالدعاء هامش ألى داؤد 


7 

(ص 5١٠١‏ يج )١‏ , وعن حمر قال سمعت الى يله يول غير التايعين 
رجل يقال له أويس فمروه فليستغفرل-كم . صحيح مس بشرح النووى . 
وقال النووى فيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح 
وإن كان الطالب أفضل منهم وص ١إمء‏ ج ©) . وكذا ف حاشية 
(المشكاة ص 83 ه) واشعة الامعات (ص 49 » ج ؟) ٠‏ 


وعن جابر بن عبداله أن رسول الله لقع قال من قال حين يسعع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضياة وابعثه مقاماً ممحمودا الذى وعدته حلت له شفاءتى يوم القيامة 
البخارى (ص 485/» ج )١‏ وتفسير ان كثير (ص "اه » ج ؟). 
والشوكانى (ص 5” » ج )١‏ وابن ماجة (ص مهة) والطحاوى (ص 2/١‏ 
جَ )١‏ والترمذى (ص 59 » ج )١‏ والنسائى رص 78 » ج )١‏ ومسلم 
ر(ص ١55‏ »ج )١‏ وأبو داؤد (ص /الا »2 ج )١‏ . 

قال العينى فان قلت قد وعده الله تعالى بالمقام المحمود فما الفائدة 
فى دعاء الامة بذللك قلت أما لطلب الدوام والثبات وأما للاشارة إلى 
جواز دعاء الشخص لغيره والاستعانة بدعائه فى حوانجه لا سيما مى 
الصالحين . (عمدة القارى ص 55١‏ 2 ج ؟) . وأخرج الترمذى عن 
عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصرأق النى يله فقال أدع الله أن 
يبعا فيق قال إن شعت دعوت وإن شئت صبرت فهو خيرلك . الحديث 
(ص ١97‏ 2»ج )١‏ الدعوات والمشكاة (ص 775) . 

وعن سبع هناك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسق 
بالعباس بن عبدالمطلب فتَال اللهم انا كنا نتوسل إلياث بنبينا فتسقينا 
وانا نتوسل إليلك بعم نبينا فاسمّنا فيسقون (البخارى ص ١77‏ » ج ١1ل‏ 


ام 

والمشكاة ص )١55‏ . وجه الاستدلال ظاهر فان العباس” لما كان 
دعاءه اقرب إلى الاجابة فى نظر عمر جعله إه.اما فى الاستسقاء وشفيعا 
إلى الله , 

قال العينى وفيه من الفوائد استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة (عمدة القارى ص لا" 2» ج ”) وى 
المجالس . ويستحب للناس إذا كان فيهم رجل مشمود بالصلاح أن 
يستسقو به ويقولو اللهم انا نستستى ونستشفع إليلك يعبدك بفلان اذروى 
فى صحيم البخارى أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط الناس الحديث 
(ص .)١95١‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية” . ولهذا قال الفقهاء يستحب 
الاستسقاء بأهل الخير والدين والأفضل أن يكونو من بيت النى يلآ 
وقد استستى معاوية بيزيد بن الاسود الجرشى وقال اللهم انا نستسى 
بيزيد بن الاسود . يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا الئاس حتى 
امطروا وذهب الناس . اقتضاء الصراط المستقيم (ص 98") . وهكذا 
قال ابن حجر كا فى المرقات (ص 884" » ج ") . وف الدر المختار 
ويستسةون بالضعفة والشيوخ والعجائز والصبيان قال الشامى أى يقدمونهم 
كما فى النهراى للدعاء والناس يؤمنون على دعائهم لأن دعائهم اقرب 
إلى الاجابة شامى (ص 514 » ج )١‏ . وأخرج الدارقطنى والحام من 
حديث أبى هريرة”” رفعه قال خخرج نى من الانبياء يستستى فاذا هو بنملة 
رافعة بعض قوانمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من 
أجل شان النملة وأخرج نحوه أحمد والطحاوى . ذل الاوطار للشوكانى 
(ص 37 > ج 5) والمشكاة (ص ١55‏ » ج )١‏ ورد المحتار للشامى 


ف 
وص )١ 2 ١1‏ . قال القارئ قيل وهذا النى هو سليمان عليه السلام 
وانها وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت اللهم أنت خلقتنا فان 
رزقتنا والا فاهلكنا وروى انها قالت انا خلق هن خلقاك لا غنى بنا عن 
رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم . مرقات (ص "5١‏ 2 ج ") . 

وزو أت :ودوك" الله ع قال لولا عباد الله ركع وصبية رضع 
وهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. أخرجه أبو يعلى والبزار 
0 نعم والبيهق وابن عدى (ثيل الاوطار ص !3 > ج 5).. 

وأخرج الترمذى وأبو داؤد واليزار والطبرانى وأحمد قال رسول 
الله يله ثلاث دعوات لا شاك فى اجابتها دعوة المظاوم ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد على ولده . وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجة 
من حديث ألى هريرة” قال رسول الله يله ثلائة لا ترد دعوتهم الامام 
العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم . 


وأخرج مسلم وغيره عن أبى الدرداء قال قال رسول الله عل مأ 

ن عيد مسلم يدعو لاخيه : المسلم بظبر الغيب إلا قال الملك وللك مثل 

للك وأخرج أبو داؤد والترمذى عن ٠‏ عيدالله بن عر 2 قال قال رسول 

الله 2 إن أسرع اأدعاء اجاية دعوة غائب ءا - راجع نحفة 

الذا كرين (ص 5ه لاهة) . 

فهذه الآيات والأحاديث وأمثالها تدل دلالة بينة على جواز التوسل 

بل على استحياب التوسل بدعاء الغير بان ن يطلب مه الدعاء سواء كان 

ذلك الغير المتوسل يدعاثه نبياً أو غيره ؤاضل" أو مفضولا بل انسانا أو 
غيره من الحيوانات وهو المطلوب . 


وف 

وأما القسم التاسع من التوسل وهو أن مجمع بينه وبين غيرة من 
أصحاب الحاجة فى الدعاء والاستغائة ومخلط حاجته يجحاجتهم فكما قال 
الييضاوى قَْ تفسير إداك تعيك وإياك نستدين 8 

والضمير المستكن قَّ الفعاين للقارى ومن معهة من الحفظة 
و<اضرى صلاة الجماعة اوله واسائر الموحدين ادرج عيادته فى تضاعيف 
عبادتهم وخاط حاجته محاجتهم لعلها تقبل بيركتها وتاب اليها ولهذا 
شرعت الجماعة (١تفسير‏ بيضاوى ص 56) . 

قال الفاضل السيالكوق فى شرح هذا المقام . رجاء للقبول 
يبركتها لانه غتلط عبادته واستعانته بعبادتهم واستعانتهم وفيهم مقبول 
العيادة والدعاء “الملائكة والانبياء ولا يلبق بكرمه رد البعض وقبول 
البعض (عبدا لحكيم على البيضاوى صن 0/7 

وأما القسم العاشر وهو التوسل بالصلاة على النى كلتم فكما 
روى عن ألى بن كعب قال قلت يا رسول الله انى أكثر الصلاة عليك 
فكم اجعل لك من صلاتى فقال ما شعت قلت الريع قال ما شئت فان 
زدت فهو خير لك قلت الانصف قال ماشئت فان زدت فهو خير لك 
صلاق كلبا قال إذآ يكنى همك ويكفرلك ذنبك . رواه الترمذى 

وعن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله يلل قاعد إذ دخل رجل 
فصلى فقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال رسول الله وله عجلت أيها 
المصلى إذا صليت فتعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل على ثم ادعه 
قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النى وَل فقال له 
النى يه أيها المصلى أدع نجب رواه الترمذدى وزوق أو داؤد والنسالى موه . 


ان 

وعن عيد الله بن مسعود قال كنت اصبى دالنتى مَل وأبويكز وخمر 
معه فاما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى 5 الصلاة على النى له 
5 دعوت لنفسى فقال النى ع لِك سل تعطه . (رواه الترمذى) 

وعن بير بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لد دصعد مثمها شىء حى تصلى عل نبيك إرواه الترمذى) 9 راجع 
مشكاة (ص "9 » ج )١‏ وتفسير ابن كثير (ص 508 »اج "7) . 

0 عن على قال كل دعاء حوب 8-7 ى يصلى على الى يلل رواه 

لات ف الاوسط موقوفاً ورواته ثقّات . إ(صيانة الانسان ضٌَ 055 

فهذه الاحاديث وأمثالها نادبة كل الندب إلى التوسل فى الدعاء 
والاستغاثة إلى الله بالصلاة على النى يلتم . وهو المطالوب 

وأما القسم الحادى عشر وهو التوسل باضافة الرب إلى عباده 
الصالحين فكما فى حديث عائشة” اللهم رب جيريل وميكائيل واسرافيل . 
المروى فى صحيح ملم (ص 557 ج )١‏ وابن ماجة (ص 47) . فاو قال 
احد فى الدعاء اللهم رب ابراهيم وموسى وعيسى وداؤد ومحمد نه . 
أو قال اللهم رب أبى بكر وعمر وعثمان وعلى أو قال اللهم رب 0 
والحسن والحسين أو قال اللهم رب أبى حنيفة ومالك والشافء بى وأحمد 
3 قال اللهم رب البخارى ومسل والترمذى وألى داؤد وان ماجة أو 
قال اللهم رب معروف اللكرخى وأبى يزيد البسطامى والشيخ عبدالقادر 
الجيلانى وجنيد فلا أرى به بأساً . إصيانة الانسان ص )١99‏ 

إلى هذا كان الكلام فى تحقيق التوسل الشرعى وأما القسم الذى 
نعبر عنه بالتوسل الغير الشرعى فحان أن نشرع فيه . 


فأقول وبالله التوفين . 


التوسل الغير الشرعى على امماء سيعة حسيما وقع عليه مل كثير 

النحو الأول أن يأق قسير فى أو ولى أو غيرهما ين سن 
عقيدته عليه . 

فيقول يا سيدى فلان اشفنى أو اشف مريضى أو اكشف كربتى 
وافض حاججى أو اهلك عدوى وعليك أن تفعل كذا وكذا وأنت وكيل 
وأنت كفيل وغير ذلك من الالفاظ المختلفة باختلافهم . 

والثالى أن يدعو غائيا أو ميتأ من يعيك من غير الانيان إلى قيره 
والحضذضور لديه بهذا الندو من الكلمات 03 

والثالث أن يأنى القبر ويقول يا فلان أدع الله أن يقضى حاجتى 
واشفع لى فى حاجتى هذه فانك مقبول الشفاعة لا جائز أن يرد الله شفاعتك . 

والرابع أن يدعو غائباً أو ميتا بعيدا عن القبر بهذا النحو 
من الدعاء 5 

والخامس أن يأ القير ويسأل الله وحده معتقدا أن الدعاء عند 
مزار الولى أقرب إلى الاجابة . 

والسادس أن يدعو من غير شود المقار والمزارات يا الههى 
اقض حاجتى عق فلان وفلان . 

والساببع أن يقول قَْ دعائه بوسيلة فلان أو ببركته أو خاطره أو 
بطفيله أو بحرمته أو مجاهه وغير ذلك مما يؤدى مرداه . 


ف 

فهذه جملة الانحاء الى يسميها عباد القبور بالتوسل وينكرون أشد 
الذكير على «ن انكر عنها وينسيونه إلى انكار الوسيلة وانكار الكرامات 
وتوهين الاولياء وغير ذلك من المطاعن وانا اريد أن تكلم على كل 


من هذه الاتماء بفضل الله وتوفيقه . 


منباجى2 العسقل وقمع الهوى 
فهل أدنهاجى مى ‏ هاجى 
أما النحو الأول فليس من التوسل المباح فى شىء بل هو كفر 
بواح واشراك بالله فى التصرف والقدرة والدعاء يحب استتيابة الميتلى به 
فان تاب والا يقتل وليس هذا اقلى من شرك المشركين الذين انزل 
لاصلاحهم القرآن وبعث لدعوتهم الرسول وله بل هو أزيد من 
شركهم بكثير . 
وذلك لأن مشرى مكة وغيرهم كانوا قائلين بوجود الله تعالى وأنه 
خالق السماوات والأرضين وخالقهم وخحااق آبائهم الاولين وأن بيده 
ملكوت السماوات والأرض وأنه يدبر الأرض وأنه يجير ولايجار عايه 
وأنه سخر الشمس والقمر وأنه يحرى السحاب وينزل الامطار وإذا ركبوا 
فى الفلك دعووا الله مخلصين له الدين ولم يكن احد من المشركين 
رفت لله شريةا يساويه فى العم والقدرة وسائر الصفات وهذا مما لم 
يوجد إلى الآن وانما اتخذوا من دون الله اولياء قصدوا يعبادتهم التقرب 
إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله وكانوا محجون ويعتمرون ويطوفون 
بالبيت ويلبون ويقسمون بالله وكانت اصنامهم تمائيل الانبياء والملائكة 
والجن والصالحين من عباد الله والكواكب العلوية وكان مبدأ شركهم 
هو الغلو ى الصالحين 5 


يف 

وهذا المرام قد استقصينا الكلام عليه فى تأليفنا عقد الللآلى والدرر 
فليراجع إليه وههنا اكتى بنبذة من الآيات والاحاديث وأقوال أهل 
العلم الدالة على ما قلنا . 
تعلمون © سيقواون لله قل أفلا تذكرون © قل من رب السموات 
السبع ورب العرش الكريم © سبقواون لله قل افلا تتقون © قل من 
بيده ملكوت كل شىء وهو ير ولا يجار عليه إن كنم تعلمون © 
سيةواون لله قل قانى تسحر ون » (المؤمنون 89-85) 

وقال تعالى : والذين اتذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا 
ليقربونا إلى الله زلنى 4 (الزس : ") . 
الله (الزم : 8") . 

وقال تعالى : لإولان سأ لتهم من خخلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقوان الله فانى يؤفكون 2 

وقال تعالى : وان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولن الله 5 ) . 

وقال تعالى :لإ فاذا ركبوا فى الفلك دعووا الله #خلصين له الديى /» 
(عنكبوت : 120-551) , 

وقال تعالى : لإوائن سألتهم من خاق السماوات والأرض ليقوان 


م١‎ 

وقال تعالى : إوان سألتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون ) 
(زخرف : /ام) . 

وقال تعالى : لإ ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض ليقولن 
لله) (لقمان : )1٠6‏ . 

وقال تعالى : (١‏ فاولا نصرهم الذين الوا هن دون الله قربانا آلهة 
بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون ) (احقاف : 38) . 

وقال تعالى : لإ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك 
ومن يدبر الام فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ©6) (يونس : 07١‏ + 

وقال تعالى : ل( ويعبدون من دن الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نمجكم إلى 
البر اعرضتم وكان الانسان كفورا » «بنى اسرائيل : 57) . 

وقال تعالى : ١‏ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مثيبين إليه ثم 
إذا اذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون )4 (روم : 19317) , 

وقال تعالى : ١‏ وإذا غشيهم “وج كالظال دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما مجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجححد بآياتنا الاكل ختار 
كفور) (لقمان : 8”) . 

وقال تعالى : ل( هو الذى يسيرم فى البر والبحر حتى إذا كنتم ى 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 


سم 

الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم دءوا الله مخلصين له الدين 
لثن الجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين »4 (يونس : 88) . 

وقال تعالى : قل من ينجيكم هن ظلمات الير والبحر تدءونه 
تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشا كرين 6 (انعام : *513) , 
وقال تعالى : لإ قل أر عيتكم أن اتام عذاب الله أو اتتكم الساعة أغير 
الله تدعون إن كنم صادقين بل اياه تدءعون فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء وتنسون ما تشركون ) (انعام : )6١‏ . 

وقال تعالى : «آ سيقول الذين اشركوا اوشاء الله ما اشركنا ولا آباءنا 
ولا حرمنا من شىءع) (انعام : 189) . 

وقال تعالى : لا حكاية عن المشركين ربنا اكشف عنا العذاب 
انا مؤمنون ) (دخان : ؟١1)‏ . 

وقال تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا غليها آبائنا والله 
امنا بها (اعراف : 58) . 

وقال تعالى : لإ وما كان الله معذبهم وأنك فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون ) (انفال : #”) . 

وقال تعالى : وقال الذين اشركوا اوشاء الله ما عبدنا من دونه من 
شىء من ولا آبائنا ) حل : ه*) . 

وقال تعالى : لا واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
عو تع خضل :6" . 

وقال تعالى : وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذامسكم الضر فاليه 
تجرون 2 وجل :0ه . 


2 

فهذه الآيات وأمثالها . 

تكشف لك القناع عن صدق ما ذكرنا فى مشرى مكة وغيرهم : 

وأخرج الترمذى عن عمران بن حصين قال قال النى يلع لأنى 
5 حصين م دُعيك اليوم إلهآ قال أبى سيعة 5 قَْ الأرض و قُْ 
السماء قال فايهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الى فى السماء . (مشكاة 
ص 184) . 
لا شريك اك فيقول رسول الله يله ويلكم قد قد . الا شريكا هو لك 
تمللكه وما ملك يقواون هذا وهم يطوذون بالبيت 0 (مسلم ص فضا 4 
جَ ١‏ - مشكاة ص 78١‏ » ج -١‏ وروح المعانق ص 55؛ج .)١5‏ 

قال الشهرالستانى وكانت العرب إذا لبت وهللت قالت لبيك 
اللهم لبيك له شريك لك إلا شريكا هو لك لكيه وما ملك الملل 
والنحل (ص 9"8؟ » ج ؟7) . 

وقال الحافظ ابن القيم فى تفسير تالله أن كنا انى ضلال مبسين إذ 
نسويكم يبرب العلمين 5 (الشعراء /5) 

ومعاوم انهم م سووهم به قَْ الذات والصفات والافعال ولا قالوا 
أن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها نحى وتميت وانما سووها به 
2 محبتم أها وتعظيمهم لها وعبادتهم دي رى عليه أهل الاشراك يمن 
ينتسب إلى الاسلام ومن العجب انهم ينسيوك أهل التوحيك إلى التنقيص 
بالمشائخ والانيياء والصالحين وما ذنبهم إلا انهم قالوا انهم عبيد 
لا عملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضراً ولا نفعا ولا موا ولا حيوة ولانشوراً 


1 

وانهم لا يشفعون لعابديهم أبداً دل قد حرم الله شفاعتهم لهم : 
اغاثة اللهفان (ص كلاج .)١‏ 

وقال فى ذكر مذهب الصابئة . وهم يقرون أن للعالم صانعا 
فاطرا ححكيما مقدسا عن العيوب والنقائص ثم قال المشركون منهوم 
لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط فالواجب علينا أن 
نتقرب إليه بتوسطات اأروحائيات القريبة مئه وهم الروحانيون المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية وعن القوى الجسمانية بل قد جيلوا 
على الطبارة فحن نتقرب اليهم ونترب 4م إليه فهم ارياينا وآلهتنا 
وشفعائنا عند رب الارباب واله الآلبة فما تعبدهم إلا يقربونا إلى الله 
زلنى . إلى آخر ما قال (ص 58؟ »ج ؟) . 

قال الحافظ ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن نى الله يللم قال لرجل 
ما تعبد ؟ قال اعبد كذا وكذا حتى عد اصناما فقال رسول الله يله فأيهم 
إذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنلك قال الله عز وجل قال فايهم إذا 
أن تعيك مؤلاء معةه أم حسيبثت أن تغلب عليه قال اردت شكره بعيادة 
هؤلاء معه تفسير ابن كثير (ص ليا 6ج ع( : 

وقال 3 اتفق لعكرمة بن أبى جمل لما ذهب فارا دن رسول 
الله وله حين فتح . مكة فذهب هاريا فركب قُْ اليحر ليدخل الديشة 
فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض أنه لا يغنى عنكم إلا 
أن تدعو الله وحده فقال عكرمة فى نفسه والله إن كان لا ينفع فى البحر 
غيره فائه لا ينفع فى البر غيره اللهم لك على عبد لمن اخرجتنى منه 
لاذهين فلاضعن سدى ف ول محمد فاخجدنه رءوفاً رحيما فخرجوا من 


3 

البحر فرججع إلى رسول الله يلت وحسن اسلامه رضى الله عنه وارضاه 
وعن ةيج 7 

وقال الامام الرازى واعلم أنه ليس ف العالم احد يثبت لله شريكا 
يساويه قف الوجود والقدرة والعم والحكمة وهذا مما لم يوجد الى الآن 
وأما اتخاذ معبود سواه فنى الذاهيين الى ذلك كثيرة الى أن قال ورايعما 
متى مات منهم رجل كبير يعتقدون أنه مستجاب الدعوة ومقبول الشفاعة 
عند الله الوا صنما على صورته يعبدونه على اعتقاد ان ذلك الانسان 
كوت شفيعا لهم يوم القيامة عند الله على ما اخير تعالى عنم بهذه 
المقالة فى قوله هؤلاء شفاءنا . (التفسير الكبير ص 59"» ج ؟5). 
وقال ورايعها انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم 
واكابرهم وزعموا انهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فان أولئك 
الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ونظيره فى هذا الزمان اشتغال 
كثير من الخاق يتعظيم قبور الا كابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم 
فانهم يكونون شفعاء لهم عندالله (ص 55ه » ج 5) . 

وقال فى قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال . اقول محتمل أن 
يكون المراد أن عبدة الاوثان كانوا يقولون أن اله العالم أجل وأعظم 
من أن يعبده الواحد منا بل نحن نعبد الكوا كب أو نعبد هذه الاصنام 
ثم أن الكواكب والاصنام عبيد الاله الاكير الاعظم والدليل عليه 
العرف فان اصاغر الناس يخدمون اكابر حضرة الملك وأوائك الاكابر 
يخدمون الملك فكذا ههنا (ص 686 ج 0) . 

وقال فى تفسير النجم قالوا نحن لانشك أن شيئاً منها ليس مثلٌ 
لله تعالى ولا قريباً من أن بماثله وانما صورنا هذه الاشياء عل صور 


و3 

الملائكة المعظمين الذين اع.ترف 4م الانيياء وقالوا انهم رئقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الا والنهى (ص #الاءج 7) . 

وقال الامام البغوى وقالوا (أى المشركون) قد عدرفنا أن الله 
نحى وبعيت وحلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده . على هاءش 
الخازن رص 6١اءعج‏ 6). ٠:‏ 

وقال الأاوسى فى تفسير قوله تعالى ولم يلبسوا ايمانهم بظلم . أى 
شرك كا يفعله الفريق المشركون حيث زروت انهم «دؤهنون يألله تعالى 
وأن عبادتهم لغيره سبحانه معه من تتمات ابمانهم وأحكامه لكونها لاجل 
التقر يب والشفاعة كا ينىء عنه قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلى . روح المعانى و(ص ا ؟ 0 ل( . 


وقال الامام ولى الله 


والمشركون وافقوا المسامين فى تسدبير الأءور العظام وفيما ابرم 
وجزم ولم يترك لغيره خيرة ولم يوافقوهم فى سائر الامور فذهيوا إلى 
أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فاعطادم الله الالوهية 
فاستحةوا العبادة من سائر خاق الله كما أن ملك الملوك مدمه عيده 
فسن خدمته فيعطيه خاءة الملك ويفو ض إليه تدبير يلد من بلاده 
فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد وقالوا لا تقبل عبادة الله 
إلا مضمومئه بعوادتهم بل الحق قَْ غاية التعالى فلا تفيد عيادته تقريا دنه 
بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زانى وقالوا هؤلاء يسمعون 
ويبصرونث ويشفعءون لعبادهم ويدروث أمورهم وينصرونهم فنحةوا على 


اسعائهم احجارا وجعلوها قبلة عند توجههم إلى هؤلاء فؤلف كن يعدهم 


ءُ 

معبودات 50 ولذلك رد الله 5 ثارة 7 على أن الحكم 
والملك له خاصة وتارة ببيان انها جمادات (أم لهم ارجل يعشون بها 
أم لهم ايد يبطشون بها أم لمم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون 
بها) حجة الله البالغة وص 9ه » ج .)١‏ 

وقال الشبرستاق : فيعيدو الاصنام الى هى الوسائل ود ١‏ وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسرا وكان ود لكلب وهو بدومة الجندل وسواع 
اليمن ويعوق لهمدان ونسر لذى الكلاع بأرض حمير وكان اللات 
لثقيف بالطائفف والعزى لَريش وجميع بنى كنانة وقوم من بى سايم 
ومناة للاوس والخزرج وغسان وهبل أعظم الاصنام عندهم وكان على 
ظهر الكعبة واساف ونائلة على الصفا والمروة وضعبما عمرو بن لحى 
وكان يذبح عليمهما ناه الكعبة وزعموا انهما كانا من جرهم اساف بن 
مرو ونائلة ينك سهيل تعاشقا ففجرأ قَْ الكعية وقيل لابل كانا صئمين 
جاء يهما يمرو بن لحى فوضعهما على الصفا . (الملل والنحل 
ص 777 ج ؟١).‏ 

وروى البخارى عن ان عباس” قال كان اللات رجلا يلت 
الناس ف كل موسم فلما مات اتخذوا مقعده الذى كان يات قيه السويق 
منسكا م سنح الام بهم إلى أن عبدوا تلك الصخر 0 ة الى كان يقعود عليها 
ومثاوها صئما ومموها الللات (خعمدة القارى ص 5١١‏ » ج 1١9‏ - 
والبخارى ص لضا 3 ١‏ وفتح اليارى ص الا » 3 غ0(" 5 


ه: 

وقال ابن كثير وحكى ابن عباس ومجساهد والربيع بن أنس الهم قدرأوا 
اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج ق الجاهلية 
السويق فلما مات عكفوا على قيره فعبدوه . (تفسير ابن كثير ص "8ه 7, 
ج5). 

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أده كان يلات 
السويق على الحجر فلا يشرب منه احد إلا سمن فعبدوه وأخرج الفا كهى 
عنه أنه لما مات قال له عمرو بن لحى أنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة 
فعبدوها وبنوا عليها بيتا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال كان 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توق جعلوا قبره وثنا ٠.‏ (روح 
المعاق ص وه ءج 507). 

وأخرج البخارى فى كتاب التفسير عن ابن عباس . أما ود” 
فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان 
وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم 
نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان أن انصبوا لمجالسهم التى 
كانوا يجلسون انصاباً وسعوها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك أولئتك 
وتنسخ العم عبدت (ص 7"الاا» ج ”7) وتفسير ابن كثير (ص 555 » 
اج( ومنهاج السئة إ(ص ١"١‏ اج )١‏ واغاثة اللوفان وص ٠١7‏ » 
ج). 

وأخرج و الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب القرظى أنه 
قال كان لآأدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع الخ . فكانوا عبادا 
فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا شديدا فجاءهم الشيطان فقال 


.5 
حزنتم على صاحبكم هذا قالوا نعم قال هل لكم أن أصور لكم مثله فى 
قبلتكم اذا نظرتم اليه ذكرتموه قالوا نكره أن تجعل لنا فى قبلتنا شيئاً 
تصلى عليه قال فاجعله ق مؤخر المسجد قالوا تعم فصدوره لهم حى 
مات خمستهم فصور صورهم فى مؤخر المسجد فنقصت الأشياء حتى 
تركوا عيادة الله وعبدوا هؤلاء فيعثث الله نوحا عليه السلام فدعاهم الى 


عادة الله وحده وترك عيادتها فقالوا ما قالوا . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير أن ودا كان اكبرهم 
وابرهم 5 


وكانوا كلهم ابناء آدم عليه السلام 5 


وروىق أن ودا كان أول معبود *هن دون الله سيحدانة وتعالى أخرج 
عبد بن حميد عن ألى مطبر قال ذكروا عضد أبى جعفر” يزيد بن 


فقال أما أنه قتل فى أول أرض عبد فيها غير الله ثم ذكر ودا 
وقال كان رجلا مسلما وكان محبيا فى قومه فلما مات عكروا حول قبره 
فى أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى ابليس جزعهم تشبه فى صورة 
انسان ثم قال أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فيكون فى ناديكم فتذكرونه به قالوا نعم فصور لهم مثله فوضعوه ى 
ناديهم فجعلوا يذكرونه به فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن 
اجعل لكم فى منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون فى بيته فيذكر به 
فقالوا نعم ففعل فأقبلوا يذكرونه به وادرك ابنائهم فجعلوا يرون ما 


يصلدون إه , 


باغ 

وتناساوا ودرس اص ذكرهم أياه حدى اذوه الها يعبدوتهة مرنى 
دون الله تعالى فكان ول من عيدك غير الله تعالى ىُْ الأرض ودا 8 تفسير 
روح المعانى (ص لمم جَ 65 . 

ووه قَْ فتح البارى وص ؟١اه‏ »؛ج 6). 

وقال الحافظ ابن كثير قال عبدالله بن عياس وغير واحدمن علماء 
التفسير وكان أول ما عبيدت الاصنام أن قوماً صااحين ماتوا فببى قومهم 
عليهم مساجد وصوروا صور أولئتك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم 
فيتشيهوا م فلما طال اأزمان جعاوا اجسادا على تلك الصور فلما تمادى 
الزمان عيدوا تلاك الاصنام وبوها بأسماء أوائنك الصالحين ودا وسواع.ا 
ويغوث ويعوق ونسرا فلما تفاقم الااص بعت الله سبحانه وتعالى وحا 


فامهم بعبادة الله وحده (تفسير ابن كثير ص وفقية ج 3( 1 


وقال شبخ الاسلام بن تيمية قال غير واد من السلف هؤلاء 
كانوا قوما صالحين ى قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكؤ.وا 
على ق-بدورهم فلما طال عليه-م الاص عبسدوهم ٠.‏ (كتاب الوسيلة 
ص .)١56‏ 

وقال الحافظ ابن القيم ومن اعظم مكايده التى كاد بها أكثر 
الناس وما نجا منها إلا من لم برد الله فتنتة ما اوحاه قديبما وحديئا إلى 
حزبه وأو ليائه من الفتنة بالقبور حتى آل الا فيها إلى أن عبد اربابها 
من دون الله وعبدت قبورهم واتذذت أوثاناً وبنيت عليها الهياكل 
وصورت صور اريابها فيها ثم جعلت تلك اجسادا لها ظل ثم جعلت 
اصناما وعبدت مع الله تعاليى وكان أول هنذا الداء العظيم فى قوم 


5 
نوح عليه السلام كا اخير سبحانه تعالى عنهم فى كتابه . إلى آخر ما قاله 
الاغاثة (ص 5١١‏ 2ج .)١‏ 

وقال وكان أول ما كاد به عباد الاصنام من جبة العكوف على 
القبور وتصاوير أهلها ايتذكروهم بها . (الاغاثة ص 5١١‏ © ج 5) . 
أصل 
ن أعظم 


كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الئاس ثم يجعله 


وقال واعظم الفتنة بهذه الانصاب فتئنة أانصاب القبور وهى 


تنه ة عبادة الاصنام 3 قاله اأسلف من ٠‏ الصحاية والتابعين وم" 


وئنا يعبد من دون الله م يوحى الى اوليانه أن من نهى عن عبادته 
واتغاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه فيسعى الجاهاون 
المشركون فى قتله وعقوبته ويكفرونه الاغاثة (ص ١"1؟‏ » ج ؟) ٠.‏ 

والستة الثانى عبادة القبور والاشراك بالاموات وهو شرك 
قوم نوح عليه السلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الابتلاء 
به أكثر وهم جمبور أهل الاشراك . (ممتاح دار 8 ص 1١9/‏ » 
ج"). 

وفال شيخ الاسلام والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك 
صنفان قوم نوح عليه السلام » وقوم براه عليه السلام فقوم نوح كان 
اصل شركهم العكوف على قبور الصالحين م صور وتهاثيلهم م عبدوهم 
وقوم ابراهيم كان اصل ش ركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر : 
كتاب الوسيلة ص ١"‏ . 

وقال الشامى وقيل لأن اصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين 
مساجد , ردالمحتار ص (؟557 » ج )١‏ قبيل باب الاذان . 


. 
وقال العلامة الأاوسى قَْ تفسر قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون (يوسف )٠١5‏ . 
وقال ابن عواس ومماهد وعكرمة والشعبى وقتادة هم أهل مك 
آمنوا واشركوا كانوا يقواون فى تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبياك لا شريك 
لك إلا شريكا 7 هو لك تمامكه وما ملك 5 


ومن هنا كان يلق إذا سمع احدهم يقول لبيك لا شربك للك 
يقول له قط قط أى يكفيك ذلك ولا تزد إلا شريكا الخ . 


وعن ابن زيعد وعكرمة وقتادة وماهد أيضاً أن هؤلاء كفار 
العرب مطلقا اقروا بالخالق الرازق المميت واشركوا بعبادة الأوثان 
والاصنام . إلى أن قال وقد يقال نظرا إلى مفموم الآية انهم من يندرج 
فيهم كل من اقر بالله وخالقيته مثلاً وكان متكيا ما يعد شركا كيف ما 
كان وءن أولئك عبدة القبور الاذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن 
لله أعلم بحاله فيها وهم اليوم أ كثر من الدود (روح المعانى ص 517-55 

وقال الشمرستانى وأول من وضع فيه (أى فق بيت الله) الاصنام 
عمرو بن لحى لما سار قومه إلى مكة واستولى على ام البيت ثم صار إلى 
مدينة البلقاء بالشام فرأى هناك قوما يعبدون الاصنام فسألهم عنها 
فقالوا هذه ارباب اتخذناها على شكل الهيا كل العلوية والاشخاص 
البشرية نستاصر بها فناصر ونستسى بها فنسى ونستدشى بها فنشى فاعجبة 
ذلك وطلب منهم صنما من اصنامهم فدفعوا إليه هبل فسار به إلى مكة 
ووضعه فى الكعبة وكان معه اساف ونائلة على شكل زوجين فدعا الناس 


0 

إلى تعظيمها والتقرب اليها والتوسل بها إلى الله تعالى (ص "#"؟ »2 

ج 5'). 
أبو داؤد والتسائق وغيرضها ءعن سعل بن أبى وقاص قال ما كان يوم 
الفتح فر عكرمة بن أبى جمل فركب البحر فاصابتهم عاصف فقال 
أصحاب السفينة لأهل السفيئة اخلصوا فان آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً 
فقال عكرمة لن لم ينجنى فى البحر إلا الاخلاص ما ينجنى ف البر 
غيره اللهم إن لك عهدا ان أنت عانيتنى هما اذا فيه أن آنى محمدا حتى 
اضع يدى فى يده فلاجدنه عفوا كرعا قال فجاء فاسم وف رواية ابن سعد 
عن أبى مليكة أن عكرمة اما ركب السفيئة واخذتهم الربح فجعاوا 
يدعون الله ويوحدونه قال ما هذا فقالوا هذا مكان لا ينفع فيه إلا 


قال فهذا إله محمد يلخ الذى يدعونا إليه فارجعوا بنا فرجسع 
واسم وقال . واياما كان فالأية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره 
تعالى فى تلك الحال وقال وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم امس 
خطير وخطب جسم فى بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى 
ولا يسمع فمنهم من يدعو الخضر والياس ومنهم من ينادى أيا 
الخميس والعباس ومنهم هن يستغيث باحد الائمة ومنهم هن يستغيث 
إل شيخ من مشائخ الامة ولا ترى فيهم احدا نحص مولاه بتضرعه 
ودعاه ولا يكاد بمرله ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك 
الاهوال فبالله تعالى عليك قل لى أى الفريقين من هذه الحيثية اهدي 
سبيلا وأى الداعين أقوم قيلا . 


اه 

وإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ربح الجهالة ونلاطمث 
مو اج الضلالة وخرقت سفيئة الشريعة وانخذت الاستغاثة بغير الله 
تعالى للنجاة ذريعة وتعذر على العارؤين الام بالمعروف و<الت دونب 
النهى عن المنكر صنوف الحتوف هذا . روح المعالى (ص 98-517 >2 
١ 39‏ وكذاقى رص ٠١5‏ 2ج ١االقمان)‏ . 

وقال ابن هشام حدثنى بعض أهل العلم أن عمرو بن لحى وهو أول 
من غير دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام رج هن مكة إلى الشام قى 
بعض اسفاره فلما قدم من أرض البلقاء وبها يومئذ العمالقة اولاد 
ععلاق ويقال عمليق بن لاود بن سام بن نوح عليه السلام رأى هم 
يعبدون الاصنام فقال لهم ما هذه الثى ارام تعبدون فقالوا هذه الاصنام 
نعبلدها ونستمطر بها فتمطرنا ونستنصر بها فتنصرنا فقال لهم إلا تعطوى 
منها صتما فاسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فاعطوه صنما يقال له 
هبل فقدم به مكة فنصبه وام الناس بعبادتيه . تفسير روح المعاني 
(ص لاقوكء ج 7) . 

وقال العلامة الكشميرى قوله اعل هبل . 

وهو صم اتى به عمرو بن لحى وقيل أنه كان عندهم صم اذوه 
على اسم هابيل المقتول كعام وعمر . فيض اليارى (ص 55 »)اج 5):. 

فاستبان بما ذكرنا من الآيات والاحاديث وأقوال أهل العلم أن 
المشركين السابقين كانوا معترفين بوجود الله تعالى وأنه تعالى خالق 
السموات والارضين وسخر الشمس والقمر وأنه يواج اللول فى النمار 
وبواج النهار فى الليل وأنه ينزل من السماء مآء وبيده ملكوت كل شىء 
وله الام والحكم وأنه خالقهم وخالق آبائهم وأن اصنامهم انما كانت تماثيل 


؟ه 
العباد الصالحين فى نفس الام أو فى زعمهم من الملائكة والانبياء 
والاولياء والجن واللكواكب وانهم اغا قصدوا يعبادتهم التوسل 


والتقرب إلى ألله تعالى وانخذوهم شفعاء لهم عند الله 5 


وانهم قد مخلصون الدعاء لله تعالى واعتقدوا فى آلهتم العجز عن 
ما ينوبهم من الشداشد وأذه كان مبدأ الشرك هو الغاو فى الصالحين 
والعكوف بقبور الصالحين . 

وانهم مسا اعتقدوا ف آلهتهم انها تماثل الله وتساويه ى العلم 
والقدرة وسائر الصفات ولم يعتقدوا انها تخلق الخلائق أو تنزل المطر 
أواتت البات م« 

وإذا استيقنت هذا فاعلم أن الدعاء وكذا الاستغاثة والاس'عانة 
والمسألة والتضرع أى افظ قلت عبادة بل هو من اجل العبادات وهو 
اكرم شىء عند الله فمن اشرك احدا من المخاوق بالله تعالى جنيا كان 
أو انسياً نبياً كان أو وليا أو ملكا مقربا فى الدعاء والاستعانة والاستغائة 
فوق الاسباب بان طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو مشرك بالله تعالى 
ف العبادة خارج عن دائر ة الاسلام يحب استتابته وان لم يكن الاشراك 
فى الدعاء شركا فليس ف الأرض شرك وإن كان فى الأرض شرك 
فالشرك فى الدعاء اولى أن يكون شركا بل الاشرالك فى الدعاء هو ا كبر 
شرلكث المشركين الذين بعث اليهم رسول الله عل فانهم كانوا يدعون 
الانبياء والملائكة والصالحين ويتقربون اليهم بأنواع التقربات . 

وهذا اعنى كون الدعاء عبادة وإن كان اما ظاهرا لا يمكن أن. 
ينكر عنه مسلم لكن لا بأس فى الاستشهاد عليه بالقرآن والحديث فاقول . 


8ه 

قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وثفية إنه لا نب المعتدين 
(اعراف : ههة). 

وقال : وقال ربكم ادعونى استجب لكم إن الذين يسكيرون 
عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين (المؤمن : )5١‏ . 

وقال الألوسى فى تفسير هذه الآية وجوز أن يكون المعنى اسأاونى 
اعطكم وهو المروى عن السدى فمعنى قواه يستكبرونعن عبادقى يستكبرون 
عن دعانى لأن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعها . 

بل روى ابن المنذر والحام وصححه عن ابن عباس أنه قال 
أفضل العبادة الدعاء وقراء الآأية والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلاك 
عادة المترفين المسرفين وانما المؤمن يتفرع إلى الله تعالى فى كل تقلباته 
وف ايتماع العيادة صلة الاستكبار ما يؤذن بأن الدءاء باب من أ.واب 
الخضوع لأن العبادة خضوع ولان المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار 
انما يكون عن شىء إذا اتى به لم يكن مستكيرا . (تفسير روح المعاى 
ص ١6م)اج .)١5‏ 

: وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكسره الككافرون 
(المؤمن : .)١5‏ 

وقال تعالى هو الحى لا إله إلا هو فادعوه خلصين له الدين 
(المؤمن : 565). 

وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله سلج الدعاء هو العبادة 

رواه أحمد' والترمذى ‏ وأبو داؤد والنسانى وابن ماجة (مشكاة 
صن 5١١‏ ء ج ١»ء‏ وتفسير ابن كثير ص 88 » ج 5) . وعن أنس قال 
قال رسول الله يلش الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذى (مشكاة ص ١١؟)‏ 


ه 

وعن أبى هريرة”” قال قال رسول الله يقي ليس شىء ا كرم على الله هن 
الدعاء . رواه الترمذى وابن ماجه (مشكاة ص .)73١١‏ 
فان الله يحب أن يسئل رواه الترمذى (مشكاة ص ؟7١3)‏ . 

وعن أبى هريرة:” قال : قال رسول الله يَِتَهِ من لم يسأل الله 
يغضب عليه (مشكاة ص 57 - وتفسير أبن كثير ص 88ج 5 سس 
والجواب الكاق ص 6ن( 95 

وعن انس قال : قال رسول الله ملق ليسأل احدم ربه حاجته 
كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع (رواه الترمذى » مشكاة 
ص 5١١‏ )اج .)١‏ 

وق صحبح الحام دن حديث لق عن النى له يا تعجزوا 2 
الدعاء فانها يا يهلك مع الدعا احد (الجواب الكاق ص ©8). 

وروى البخارى فى الادب سئل رسول الله عله أى العبادة أفضل 
قال دعاء المرء لنفسه وروى أحمد عن النبى كلش قال لن ينفع حسذر 
من ق-در ولكن اللدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليكم بالدعاء 
يا عباد الله : (تيسير العزيز الحميد ص )١18*‏ . 

فهذه الآيات وامثالها تفيدك الجزم الصائب على أن الدعاء 
والسؤال والاستعانة والاستغاثة والتضرع والخضوع كلها عيادة بل من 
أعظم العبادات فيجب اخلاص الدعاء لله تعالى وافراده بالدعاء كسائر 
أنواع العبادة واشراك أحد من المخلوق بالله تعالى فى الدعاء والمسألة 
شرك كسائر أنواع الشرك اعاذنا الله من ذلك . 


ذة 

ولذلك بالغ القرآن فى اخلاص الدعاء لله وحده واوجب على 
العبيد كلهم أن يدعوه مخلصين له الدين وشدد الذكير على هن يدعو مع 
الله إلها آخر . 

ولا علينا أن نقدم بين يدياك قدرا كافيا هن الأيات التى دل 
على ما قلنا . 

فاقول قال الله تعالى : ادءوا ربكم تضرعا وخفية أنه لامب 
المعتدين (اعراف : هه) . 

وقال تعالى : وادعوه خوفا وطمعا (اعرااف : 55) . 

وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسسهم ذكروا الله فاستخفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله (آل عمران : )١"5‏ وقال تعالى 
واسثالوا الله من فضله (نساء : 35”") . 

وقال قل أرأيتكم إن انام عذاب الله أو اتنكم الساءة أغير الله 
تدعون إن كذتم صادتين . بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إنشاء 
وتنسون ما تشركون (انعام : ٠5-١؟).‏ 

وقال له دءوة الحق والذين يدءون من دونه لا يستجييون هم ش 
بشىء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بيالغه وما دعناء 
الكافرين إلا فى ضلال (إرعد : )١5‏ . 

وقال تعالى حكاية عن ابر هيم عليه السلام إن ولى لسمييع الدعاء 
(ابراهم 750 

وقال واءتزلكم وما تدعون هن دون الله وادءوا رلى عسى أن لا 
اكرن بدعاء ربى شقيا (ميم : 58) . 


ذه 

وثال ثم إذا مسكم الضر فاليه تجثرون ثم إذا كشف الضرعنكم 

وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر 
عنكم ولا نحويلا (الاسراء : 05) . 

وقال وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا اياه فلما 
جام إلى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا (اسراء : 517) . 

وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء 
الحسبتى (اسراء : .)١١١‏ 

وقال حكاية عن زكدريا عايه السلام قال رب الى وهن العظم 
منى واشتعل الرأس شيباً ولم اكن بدعائك رب شقيا (ميم : 5) . 

وقال فاذا ركروا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون (عنكبوت : 586) . 

وقال فابتغوا عند الله الرزق (عنكبوت : 7) . 

وقال وإذا مس الانسان ضر دعنا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة 
منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً اليضل عن سبيله 
قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار (زص : 8) . 

وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضراك فان فعلت 
فانك إذا من الظالمين (يونس : .)١٠١5‏ 
لا يسمعوا دعائكم وأو معوا م استجايوا سكم ديوم القيامة يكفرون 
بشرككم (فاطر : .)١ 5-١‏ 


لاه 

وقال إن الذين تدءون من دون الله عباد امثالكم قادع_وهم 
فليستجيبوا لكم إن كنم صادقين (اعراف : 155) . 

وقال : قال : هل يسمعونكم إِذ تدءون أو ينفعونكم أو يضرون 
(شعراء 7/ا8/ا) , 

وقال افرأيم ما تدءون من دون الله إن ارادفى الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو ارادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسى الله 
عليه يتوكل المؤمنون إزصس : 8”") . ش 

وقال والله يقضى بالحق والذين يدءون من دونه لا يقضون 
بثىء إن الله هو السميع البصير (مؤمن : )5١‏ . وقال تعالى يا ايها 
الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إث الذين تدعون من دون الله لى 
يحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 
ضعن الطالب والمطلوب (خج : “الا . وقال والذين يبدعون من 
دون الله لا مخلقون شيئاً وهم مخلقرن (نحل : )3٠١‏ . 

وقال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وترد على 
اعقاينا بعد إذ هدانا الله (انعام : ١لا)‏ . وقال ومن اضل ممن يدعوا 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافاون 
(احقاف : 0) , 

وقال قل ادعوا الذين زحعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير (سبا : ؟١؟)‏ . 


وقاك تعالى قل أرأئييم شركائكم الذين تدعون هن دون الله ارونى 


4ه 
ماذا خلةوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات أم آتينهم كتابا 
فهم على بيئة منه بل أن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا' 
(فاطر : )5١‏ . وقال تعالى ولا تدع مع الله إلهاً آآخر لا إله إلا هو كل 
شىء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجءون إ(قصص : 58) . وقال 
تعالى ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه 
أنه لا يفلح الكافرون («ؤمنون : )١١7‏ . وقال تعالى فلا تدع مع الله . 
إلهآ آخر فتكون من المعذبين (شعراء 1١؟)‏ . وقال تعالى : يدعوا من 
دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعوا 
لمن ضره اقرب من نفعه ليئس المولى ولبئس العشير (حج: ؟7١-17)‏ . 
وى الاحاديث عن النى يله مسا لا محصى منها قواه يلتم فيما 
رواه عن ربه تبارك وتعالى إنه قال يا عبادى كلكم جائيع إلا من 
اطعمته فاستطعموى اطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا هن كسوته 
فاستكسونى اكسكم يا عبادى كلكم ضال إلا من ه.ديته فاستهدوق 
اهدم يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعاً 
فاستخفر وى اغف رلكم رواه سم . وقوله ب ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبتى ثلث الليل الآخر ثم يقول من يدعو 
فاستجيب له من يسألنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفرله (رواه البخارى 
07 سل تيسير د الحميد ص *187) . 


واقض حاجتى وكيت وكيت كا أنه شرأث فى 00 هو اشراك 
بألله ق التصرف و أقّدرة لانهم يعتقدون قَّ هؤلاء المقبورن أن الله 


تُعالي اعطاهم الفدرة على قضاء حاجة المستغيث اليهم وكاشف المكرسة 


ذه 
عنهم واعطاهم التصرف فى هذا العالم كا يدل عليه صنيعهم هذا بل 
هم يصرعون بذللك . ش 
قال العلامة الآلوسى وفى قوله تعالى (إن الذين يدعون من دون 

الله لن مخلقوا ذبابا) الخ . 

اشارة إلى ذم الغالين فى اولياء الله تعالى حيث يستغيئون بهم ى 
الغدة غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء »نهم يقواون 
انهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنا ننذر إلى الله تعالى ونجعل ثوابه لأول . 

ولا ىق انهم قَْ دعواهم الاولى اشيه الئاس يعم ىه الاصنام 
القائلين انما تعبدهم ليقربونا إلى الله زلنى ودعواهم الثانية لا بأس بها 
لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء ميضهم او رد غائبهم او نمو ذلك 
والظاهر دن حالهم الطلب . : 

ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه 
اوالدييكم فانهم احوج من أوائك الاولياء لم يفعلوا ورئيت كثيرا منهم 
سول عل اعتاب حجر قبور الاولياء ومنهم من نيت التصرف لهم 
جميعا فى قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب ثفاوة مراتبهم والعلماء 
منهم محصرون التصرف فى القبور فى أربعة أوخمسة وإذا طوابوا بالدايل 
قالوا ثبت ذلك بالكشف قاتلهم الله ما اجهلهم وأكثر افترائهم ومنهم 
بن يزعم انهم يخرجون من القبور ويتشكلون باشكال تلفة وعاءائهم 
قولون إنما تظهر ارواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت ورعا تشكلت 
صورة أسرد أو غزال أو نوه 3 

وكل ذلك باطل أيه اصل له ف الكتناب والسئة وكلام 207 
لامة وقد افسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا ضحكة لأهل الاديان 


8 
المسوخة من اليوود والنصارى وكذا لأهل النحل والدهرية سأل الله 
العفو والعافية (روح المعانى ص ؟7١9-١؟‏ »2 ج )١1‏ . 


وقال الأاوسى فى قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قاوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة الخ . وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه 
الصفة الى وصف الله تعالى بها المشركين يهشون أذكر اءوات يستغيثون 
بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم 
واعتقادهم فيهم ويعظمون من ىس لهم ذلك وينقبضون من ذكر 
الله تعالى وحذده ونسية الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل وسرد ما يدل 
على مزيد عظمته وجلااته وينفرون نمن يفعل ذالك كل النفرة وينسبوا-ه 
إلى ما يكره وقد قات يوماً ارجل يستغيث ى كدة بض الادوات 
وينادى يا فلان اغننى فقلت له قل يا الله فقد قال سبحانه وإذا سألك 
عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان » فغضب وباغنى 
أنه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم أنه قال الولى 
اسرع اجابة من الله عز وجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى 


أن يعصمنا من الزيغ والطغيان ( تفسير روح المعالى ص ١١‏ »ع ج ., 


وقل فى تفسير قوله تعالى فالمديرات اما وكذا فى عملها على 
النفوس الفاضلة المفارقة ايهام صحة ها بزععه كثير من سلخفة العقول 
من أن الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وائقاذ الغريق 
والنصر على الاعداء وغير ذلك مما يكون فى عالم الكون والفساد 
على معنى أن الله فوض اليهم ذلك ومنهم هن خص ذلك بخمسة من 
الاولياء والكل جهل وإن كان الثانى اشد جملا (روح المعانى ص 258 
ج ك)ء 


51١ 
وقال الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الاولياء الاحياء‎ 
والاموات وغيرهم مثل يا سيدى فلآان اغثنى وليس ذلك من التوسل‎ 
المباح فى شىء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا بحوم‎ 
حول حماه وقد عده اناس من العلماء شركا وأن لا يكنه فهو قريب‎ 
منه ولا ارى احدا من يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحى‎ 
الغائب أو الميت المغرب يعم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات‎ 
أو بالغير على جلب الخير ودفع الاذى والا لما دعاه ولا فتح فاه وى‎ 
. ذلكم يلاء من رسكم عظم‎ 
فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوى‎ 
الغنى الفعال لما بريد ومن وقف على سر ما رواه الطيراق ق معجمه‎ 
من أنه كان فى زمن النى يِلِيّهِ منافق يؤذى المؤمنين فقال الصديت#‎ 
قوموا بنا نستغيث برسول الله يلتم من هذا المنافق فجاءوا إليه فقال إنه‎ 
لا يستغاث لى انما يستغاث بالله تعالى . لم يشاك فى أن الاستغاثة بأصحاب‎ 
القرور الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه ى الجنان عن الإلتفات‎ 
إلى ما فى هذا العالم دبين شى الهاه عذابه وحبسه فى النيران عن اجابة‎ 
مناديه والاصاخة إلى أهل تادينه . اس يحب اجتنابه ولا يليق يارباب‎ 
العقول ارتكابه . ولا يغرنك أن المستغيث عخلوق قد تقضى حاجته‎ 
وتنجح طلبته فان ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل وقد يتمثل الشيطان‎ 
للمستغيث ى صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث‎ 
به هيهات هيجهات انما هو شيطان اضله واغواه وزين له هواه وذلك كا‎ 
تكلم الشيطان ف الاصنام ليضل عبدتها الطغام ويعض الجهلة يآول‎ 
إن ذلك دن تطور روح المستغاث بداو من ظهور ملك بصورته كرامة له‎ 
رلقد ساء ما كمون لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن لانى‎ 


1" 
مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجرير نسأل الله تعالى باسمائه أن 
يعصمنا من ذلك ونتوسل بلطفه أن يسلاك بنا وبكم أحدن المسالك . 

(روح المعاى ص 58١-9؟١21‏ ج١).‏ 

مع أن الله تعالى قد صرف الآيات فى كتابه المجيد وكررها ى 
أن اله تعالى م«تفرد بصفة التكوين والقدرة ليس لاد من المخلوق 
قدرة التكوين والاجاد ولا يقدر أحد من خلقه على إلا ياستعانة 
الاسياب التى ربط الله المسبيات بها ومباشرتها وانما القدرة والنصرف 
فوق الاسباب خاصة من خخواص الربوبية الحقة فخذ من الآيات القرانية 

قال الله تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكات وعليه فليتوكل 

وقال تعالى إن الحكم إلا لله امس أن لا تعبدوا إلا أياه (بوسف )5٠‏ 

وقال تعالى ويشركون ما لا عاق شيئا وهم بحاقون ولا يستطيءون 
لهم نصراً ولا أنفسم ينصرون (اعراف ص ١91١1-؟11)‏ . 

| وقال والذين يدعونث من دوله لا يستطيعوت نصرك؟ ولا أنفسهم 

ينصرون (اعراف : )١1519‏ . 

وقال تعالى : ألا له الخلق والاس تبارك الله رب العالمين 
(اعراف : 25) . 

وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحى وهو خير الفاصلين . 
(انعام : 7ع" 5 


وقال تعالى ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبين . (انعام :  )85‏ 


م 

وقال تعالى قال لا أدلاك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ءِ 
(اعرااف : )١188‏ . 

وقال تعالى قل لا املك لنفسى ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله . 

وقال تعالى ما لهم من دونه من دلى ولا يشرك فى كمه احدا . 
كيف :55). 

وقال تعالى قل لا املك لكم ضراً ولا رشدا قل لن مجيرنى من 
الله احد وأن اجد عن دونه ملتددا (جن 5 21 7 

وقال تعالى قل ادعوا الذين زيمم من دون الله لا عاسكون معقّال 
ذرة فى السماوات ولا فى الارض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير (سبأ :5 5؟5). 

وقال تعالى ما فح الله للناس هن رحمة فلا ممسلك لها وما تمسك 
فلا مرسل له من بعدهة وهو العزيز الحكيم (فاطر : ( 5 

وقال تعالى وإن سك ألله بضصر فل" كاشف له إلا هو وإ 
عسسك كر فهو على كل شىء قدير (انعام . /2)1 3 

وقال تعالى وإن بعسساك الله ضر فلا كاشف له إلا هو وإن برداك 
ير فاك" راد أفضله دصضيوبا به من دشاء من عباده («ونس 4ل 0( 5 

وقال تعالى يدعو هن دوك الله ما لا يضره وما لا يتفعه ذلاك هو 
الضلال اليعيد (حج : .)1١١‏ 

وقال تعالي وانخذوا *ن دونه آلهة له حلقون شيئاً وهم يخلقون 
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ولا علكون لانفسهم ضراً ولا نفعا ولا بمالكون موا ولا حيوة 
ولا نشورا (الفرقان : ") . 

وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعوث 
نصرهم وهم لهم جند محضرون (بس ص 10-975) . 

فهذه انموذج من النصوص القطعية الدالة على أن الخير والشر 
والنفع والضر والام والخاق والحكم كلها لله تعالى وحده لا يشاركه 
احد من الكائنات : 

فمن اعتقد قى احد من الخاق أنه يتصرف فق الكائنات وله 
القدرة على الخير والشر والتفع والضر فوق الاسباب العادية فهو مشرك 
بالله كافر بنصوص الةرآن 7 

وأخرج ان جرير عن عبدالعزيز الشامى عن ابيه وكانت له صحبة 
قال قال رسول الله بتع من لم محمد الله على ما همل من حمل صالح 
وحمد نفسه فقّد كفر وحبط عله ومن زعم أن الله جعل للعباد من 
الام شيا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه لقوله تعالى : ألا له الخلق 
والام تبارك الله وب العالمين . (تفسير ابن كثير ص 3,5١‏ ؛ ج ؟) . 

وقد صرح إتكفيره ارباب العم قال ابن نجيم فى البحزان ظن 
أن الميت يتصرف ف الامور دون الله واعتقاده ذلك كفر (ص 518 » 
9 ؟) كتاب الصوم (ورد المحتار للشامى ص ١"‏ » ج )١‏ قبيل 
باب الاعتكاف . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 


والمراتب فى هذا الباب ثلاث احداها أن يدعو غير الله وهو ميت 


و5 

أو غائب سواء كان من الانبياء والصالحين أو غيرهم فيقول يا سيدى 
فلان اغتنى أوانا استجير بك أو استغيث باك أو انصرق على عدوى 
واعظم من ذلك أن يقول اغفرلى وتب على كا يفعله طائفة هن الجهال 
المشركين واعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة 
إليه أفضل من استقبال القبلة <تى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص 
والكعبة قبلة العوام وأعظم مني ذلك أن يرى السفر إليه من جنس 
الحج حتى يقول أن السفر إليه مات يعدل حجة وغلاتهم يقولون 
الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك فهذا ‏ 
شرك بهم وإن كان يمع كثير من الناس فى بعضه (القاعدة الجليلة 
ص .)١55‏ 

وقال الامام أبو الوفاء على بن عةيل الحنبلى صاحب كتاب الفنون 
الذى الفه فى نحو اربعمائة لد وغيره من التصانيف قال فى الكتاب 
المذكور لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن اوضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها 
نحت أس 7 وهم عندى كفار لهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور 
وخطاب الموق بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاى أ بى كذا 
وكذا أو القاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبداللات والعزى . 

وقال شيخ الاسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
يدعرهم ويسألهم كفر اجماعاً . 

وقال الامام ابن النحاس الشافعى فى كتاب الكبائر ومنها ايقاد 
السرج عند الاخجار والاشجار والعيون والأبار ويةولون انها تقبل النذر 
وهذه كلها بدع شنيعة ومتكرات قبيحة نجب ازالتها ومحو اثرها فان 
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أكثر الجهال يمتقدون انها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشنى المريض 
ورد الغائب إذ انذر لها وهذا شرك ومحادة لله ولارسوله . 


وقال الامام ابن القبم فى شرح المنازل ومن انواعه أى الشرك 
طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم والتوجه اليهم وهذا اصل 
شرك العالم فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يلك لنفسه ضراً ولا 
نفعا فضلا لمن استغاث به أوسأله أن يشفع إلى الله وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده فان الله سبحانه لا يشفع عنده احد إلا باذنه 
والله لم مجءل سؤال غيره سببا لاذنه وإنما السبب لاذنه كال التوحيد 
فجاء هذا المشرك بسبب بمنع الاذن والميت محتاج إلى من يدعوله كا 
امنا النى يليد إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعولهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذا وزارهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم اوثانا تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغير دينه 
ومعادات أهل التوخيد ونسبتهم إلى التنقص بالاموات وهم قل تنقصوا 
الخالق سبحانه بالشرلك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا 
من اشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا انهم راضون منهم بهذا وإنهم 
ام وهم به وهؤلاء اعداء الرسل فى كل زمان ومكان . 

وقال الشبخ صنع الله الحلى الحننى فى كتابه الذى الفه فى الرد 
على من ادعى أن للاولياء تصرفا فى الحيوة وبعد الممات على سبيل 
الكرامة هذا وأنه قد ظهر الآن فى ما بين المسلمين جماعات يدعون 
أن للاولياء تصرفات فى حياتهم وبعد الممات ويستغات بهم فى الشدائد 
والبليات وبهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم فى قضاء 
الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم ابدال 


5 
وثقباء واوتاد ونباء سبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث 
لهم فيها الاجور قال وهنا الكلام فيه تفريط وافراط بل فيه الهلاك 
الابدى والعذاب السرمدى لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب العزيز المصدق ومخالف أعقائد الائمة 9 


وما اجتمعت عليه الامة - راجع تيسير العزيز الحميد (ص ١97‏ 
)١4‏ . قال العلامة صديق حسن القنوجى وإذا احطت بما ذكرنا 
علما ادركت أن كفر المشركين من المؤمنين من امة رسولنا َلثم ف 
العرب والعجم أعظم من كفر الذين قاتاهم النى يلاه وقد سمعت أن 
الله تعالى ذكر غن الكفار انهم إذا مسهم الضر تركوا غير الله من 
السادة والقادة والطواغيت فم يدعوا احدا منهم ولم يستغيثوا بهم بل 
اخلصوا لله وحده لاا شريك له وانت ثرى المشركين المدعين للامان 

ن الحسامين وفيهم من يدعى أنه من أهل العلم والفضل وفيه الصلاح 
والز هد والاجتهاد فى العبادة إذا مسه الضرر واهمه ام من من أمور الدنيا 
قام يستغيث بغير الله من الاولياء كمعروف الكرخى والشيخ عبدالقادر 
الجيلانى وسالار مدار ونحوهم وأجل من هؤلاء مثل الخلفاء الراشدين 
والصحابة المكرمين أجمعين واجل منهم رسول الله َم واشنع وافظع 
واقبح واعظم جرما واطم ضلااة انهم ستغيثون بالطواغيت والاجداث 
وأهل القبور والمردة من الجن والشياطين ويذمحون لهم وينذرون لهم 
ويسافرون إلى اتنصابهم ويفزعون إلى احبارهم ورهبانهم . (اأدين 
الخالص ص 185 » ج .)١‏ 


وقال الامام ولى الله ومنها انهم كانوا يستعيئون إغير الله تعالى فى 


14 
حو نجهم من شفاء المريض واغناء الفقير وينذرود لهم يتوقعون 
اجاح مقاصدهم بتلك النذور ويتلون اسمائهم رجاء بركتها فاوجب الله 
تعللى عليهم أن يقولوا فى صلوتهم إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى 
فلا تدعوا مع الله احدا وليس المراد من الدعاء العبادة كيا قاله بعض 
المفسر بن بل هو الاستعانة لقوله تعالى بل اياه تدءون فيكشف ما تدعون) 
(حجة الله البالغة ص 55 » ج )١‏ . 
وقال فى الخير الكثير وأعلم أن طلب الحوائج من الموتى 
عالما بانه سبب لانجاحها كفر يجب الاحتراز عنه تحرمه هذه الكلمة 
والناس اليوم فيها منهمكون . (الخير الكثير ص )٠١8‏ . 
وقال شبخ الاسلام ابن تيمية لا يجوز لاحد أن يستغيث باحد من 
المشائخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدى فلان اغثنى وانصرنى 
وادفع عنى أو انا فى حسباك ونحو ذلك بل كل هذا من الشرك الذى 
جرم الله ورسوله وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم لما 
كانوا من جنس عباد الاوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كا يضل 
عباد الآصنام ويغويهم فتتصور الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به 
وتخاطبهم باشياء على سبيل المكاشفة ا تخاطب الشياطين الكهان وقد 
تقضى الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه فيظن 
احدهم أن الشبخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك أو يظن أن 
الله صور ملكا على صورته فعل ذلك . 
ويقول احدهم هذا سر الشيخ وحاله وانما هو الشيطان تمثل على 
صورته ليضل المشراك به المستغيث به كما تدخل الشياطين فى الاصنام 
وتكل عابديها وتقضي بعض حوانجهم كما كان ذلك في اصنام مشركى 


الى 
العرب وهو اليوم موجود قَْ المشركين من الترك والهند وغيرهم إلى 
آخر ما قال (القاعده الجليلة ص )١59‏ . 
وقال الشوكانى قال شيخ الاسلام : فى الدين قْ الاقناع أن دن 
دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر وإن من شك ق 
كقره فهو كافر 7 (الدر النضيد ص .)5١‏ 
اقول فقّد استيان بما ذكرنا من الآيات والاحاديث وأقوال أهل 
العلم أن النحو الاول من التوسل وهو أن يأنى القبر فيستغيث إليه ويستعين 
به ويطلب منه انتجاح حاجته . ليس من التوسل الجائز فى شىء بل هو 
كفر يواح واشرااك الله قُْ الدعاء والعيادة والتصرف وأن تكيه 
همه ذل خارج عن الاسلام جب أن وستئاب وان تاب فيهأ والا فتل اعاذنا 
الله من ذلاك بفضله وكرمه ٠‏ ولله الحمد والمنة . 
وأما النحو الثانى من اءاء الثوسل الغير الشرعى وهو أن يدعو 
غائيا من غير وجود اسياب بأوغ النداء إليه أو ما عن يعيل “ن غير 
كالقسم الاول يعينه حكمه . وحك.ه ف كونه اشرا كا بالله ما لم ينزل به 
ساطانا ويزيد ه.ذا النحو على النحو الاول بان فيه شركا آخر وهو 
الاشرااك بالله ق صفة العم والسمع وذلك لان الفارق بين عل الخالق 
وعم المخلوق هو أن علم الخالق مستغن عن الاسباب والشروط ولذلك 
نسبة عامه تعالى إلى جميع الاشياء وجميع الامكنة والازمنة على السواء 
فهو عالم الغيب والشمادة ونسبة العرش المعلى وما نت الثرى إلى 
علمه تعالى واحدة بخلاف المخاوق فان الله تعالى قد خاق لعلم المخلوق 
اسبابا كثبرة مرجعها إلى ثلاثة اسباب الحواس السليمة والخير الصادق 


و 
ونظر العقل وقد جرت عادته تعالى على أن يخلق العم عقيب استعمال 
أحد هذه الاسباب 8 

فالعلم حال احد أو قول احد من غير وجود احد تلك .الاسباب 
من خواص الاله الحق فمن اعتقد فى احد من المخاوق أنه يعلم أو 
يسح من غير مياشرة احد اسياب العم فقد اشركُ بالله ق صفة 
العم والسمع . 

ولا اظنك مرتابا فى أن الحى الغائب أو الميت البعيد ليس عنده 
من أسياب العلى شىء فالنداء والاستغاثة إلى الحى الغائب أو الميت 
عن بعيد اشراك بالله قَْ العلم والسمع . 

وهذه المسثلة قد أوضحتاها وبزهنا عليها فى تأليفنا عقد اللالى 
والدر ربما لا مزيد عليه من شاء فليراجع إليه ولا عاينا أن نذكر ههنا 
أيضا قدرا ضروريا من القرآن والحديث وأقوال أهل العم الدالة 
على اختصاص علم الغيب بالله تعالى وأن من اعتقده فى احد من المخلوق 
فهو مشرك خارج عن الاسلام . 

فاقول وبالله التوفيق 5 

قال الله تعالى قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا . 

وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ماق البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا ق كتب مبين . (أنعام :69). 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم غندى 


م١‎ 

خزائن الله ولا أل الغيب ولا أقول لكم الى ملك الآية (هود : )#١‏ 
وقال تعالى قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن انا إلا نذو وبشير 
لقوم يومنؤن . (اعراف : 188) . 

وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض واليه برجع الام كله 
فاعيده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعماون . (هود : )١5"‏ . 

وقال تعالى ولله غيب السموات والارض وما امس الساعة إلا كلمح 
البصر أو هو اقرب إن الله على كل شى قدير (النحل : 01/7 : 

وقال تعالى إن الله عنده عل الساعدة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الارحام وما تدرى نفس هاذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت إن الله عليم خبير . (لقمان : 5 ") 

وقال تعالى : يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا . (احزاب : 57) 

وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا . إلا من ارتضى 
من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خافه رصدا . (جن :  )77-75‏ 

وقال تعالى هل اتالك حديث ضيف ابراهيم المكرمين . إذ دخاوا 
عليه فقالواسلاما . قال سلام قوم منكرون . فراغ إلى اهله فجاء بعجل 
سمين . فقربه اليهم فقال ألا تأكلون , فأوجس منهم خيفة . (الذاريات 
08-5 . 

فهذا ابراهيم عليه السلام خليل الله ومن أجل الانبياء واولى العزم 
من الرسل لكنه لم يعرف ضيفه بانهم الملائكة بل ظنهم بنى آدم 
فلذلك جاءهم بقراهم فيدل هذا دلالة بينة على اختصاص العلم فوق 


رف 
الاسباب بالله تعالى وهو المطلوب . وقال تعالى ولما جاءت رسلنا سيىء 
بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب إلى آخر القصة . (هود : 
/م-48) . 


وجه الاستدلال أن لوطا عليه السلام مع كونه رسول رب 
العالمين لم يعم بان أولئلك الوار دين رسل الله تعالى وملائكته جاءوا 
بما يه ورضاه من اهلدك قومه فعلم أن العلم من غير مياشرة احدل أسيأيه 
من خواص الاله الحق . وقال تعالى وممن <ولكم من الاعراب 
منافقون . ومن أهل المدينة ممدوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم . 
الأية إتوبة : .)٠١١١‏ 

وقال تعالى وتفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد أم كان من 
الغائبين . (ثمل : )٠١‏ وقال تعالى قال سننظر اصدقت أم كنت مو 
الكاذبين . (تمل : /37) . 

وكذلك واقعة الإفك المذكورة قَّ القرآن والحديث وقصة 
بوسدف واخوته وقصة الذى م على قرية وهى خاوية على عروشها وقصة 
أصحاب الكهف وغيرها من الآيات التى لا يسع المقام استقصائها 
كلها ادلة قطعية عل اختصاص عم الغيب يالله تعالى ٠.‏ 

والاحاديث الدالة على نق عم الغيب عن غيره تعءالى واختصاصه 
بالله عالى كثيرة حجدا لو جمعتث لكانت جلدا ضحكيما . 

منها م روى ءن ماهد قال حجاء رجل من أهل اليادية فقال إن 
ا مرأنى حبل فاخبرنى متى تلد وبلادنا جدبة متى ينزل الغيث وقد علمت 
منى ولدت فاخب رلى مي اموت فانزل الله عر وجل ان الله عنده عل 


رف 

الساعة . إلى قوله عليم خبير (نفسير ابن كثير ص 448 ,ج "اس 
وحجمدة القارى ص 5م » ج )١5‏ التوحيد . 

وروى عن مسروق عن عائشة” قالت من زعم أنه عليه السلام 
يحبر مما يكون قى غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم 
من ف السموات والأرض الغيب إلا الله . 

وق رواية البخارى من حدثك أنه يعم ما ق غد فقد كذب 5 
قرأت ما تدرى نفس الآية . (مخارى ص 7٠١‏ » ج 7 س التفسير 
ومسل ص 948 » ج -١‏ وتفسير ابنكثير ص هه؟ »ج " وص »150١‏ 
ج :5 - وفتح البارى ص "١‏ » ج ١‏ ل والترمذى ص 15١‏ » 
ج ؟ - وروح المعاق ص ا ل" 

واخرج ابن المنذر عن عكرمة أن رجلا يقال له الوارث بن عمرو 
جاء إلى الننى عله قال يا محمد وله #تى قي-ام الساعة وقد اجدبت 
بلادنا فمتى نخصب وقد تركت ا مأنى <بلى فما تلد وقد علمت ما 
كسبت اليوم فماذا اكسب غدا . 

وقد علمت بسأى أرض ولدت فياى أرض أموت فنزلت هذه 
الأية وذكر وه ممى السنة البغوى والواحدى والثعلبى . (روح المعانى 
ص 1٠١9‏ ؛ج١5).‏ 

قال الألوسى وفى قوله تعالى احطت الخ . دليل على بطلان قول 
الرافضة أن الامام ينبغى أن لا تحنى عليه شىء من الجزئيات ولا يخنى 
انهم ان عنوا بذلك أنه يجب أن يكون الامام عالما بالتفصيل باحكام 
جميع الحرادث الجزية النى يمكن وقرعها وأن يكون مستحضراً 


ع/ 

الجواب الصحيح عن كل ما سل عنه فيطلان كلامهم ف غاية الظطمور 
وقد سئل على رضى الله عنه وهو على منير الكوفة عن مسألة فقال 
لا ادرى فقال السائل ليس مكانك هذا مكان من يقول لا ادرى فمال 
الامام كرم الله وجمه بلى والله هذا مكان من يقول لا ادرى وأما من 
لا يقول ذلك فلا مكان له يعنى به الله عز وجل . (روح المعانى 
ص ما »عج 48). 

وقلك صرح الفقهاء والمحدثون على أن من ادعى أنفسه ظ الغيب 
أو اعتقده لاحد من المخلوق فهو مشرك بالله تعالى رد خارج عن 
دائرة الاسلام . 

قال العلامة الآلوسى وف الآية رد على من ينسب لبعض الاولياء 
قال بأعلى صوت . يا باز أنت أعلم فى من نفسى وقال لى بعض افى 
لاعتقد أن الشيخ قدس سره يعلم كل شىء منى حتى منابت شغرى ومثل 
ذلك مما لا ينبغى أن ينسب إلى رسول الله يل فكيف ينسب إلى سواه 
فليتق العيد مولاه 51 (دوح المعاق ص 1٠‏ 6ج فم 5 

وقال مولانا رشيد احمد اكْر كلى كا عةّيده بيواكه نى لله 
سكن بام رشيديه ص ١6‏ اح .)١‏ 
سادات ا ان الاءج ") 
وكذاا قى (ص 5؛ ج ؟') وهكذا فى فتاوى ديوبند (ص 1١١5‏ »)ج ه 
وص 1١7‏ » ج 5) وهكذا فى فتاوى عبدالحتى (ص 78-57اج .)١‏ 


وا 

وقال أيضاً ودر فتاوى بزازيه مينويسد تزوج بلا شهود وقال نخدا 
و رسول خدا و فرشتكان را كواه كرديم يكفر لانه يعتقد ان الرسول 
والملك يعلمان الغيب . 

ونيزدر بزازيه است وعن هذا قال علماؤنا من قال أن ارواح 
المشائخ حاضرة تعلم يكفر . مجموع الفتاوى (ص 258 ج ١‏ وكذا 
ص ه » ج ” ل واليحر الرائق ص ١١١»؛‏ ج هوص 5١١اءج‏ ه) 
ص 5؟1 » ج ه ‏ والشامى ص "5" » ج ” المرتد » وشرح عقائد 
ص ؟؟١)‏ والجواهر المضيئة قى طبقات الحنفية (ص 555 » ج )١‏ 
وفتاوى قاضى خان طبع نولكشور (ص ١١5‏ »ج )١‏ نكاح » وكذا 
فى (ص 58 »؛ ج 5) كتاب السير وخلاصة الفتاوى إ(ص 0٠5هء‏ 
ج ؟) الفاظ الكفر . وى بعض النسخ (ص 88" » ج 5) وجامع 
الفصولين (ص 5١9‏ » ج ؟) وف بعض النسخ (ص 05* ,ج )١‏ 
والبحر الرائق (ص 88 : ج ”) نكاح والدر المختار (ص 599 : 
ج )١‏ قبيل فصل المحرمات من النكاح . | 

وهكذا فى مجموعة الرسائل للشامى (ص ,"١١‏ ج وص "1") 
والمسامة بشرح المسائرة (ص 19) وقال الشاه اسسحاق ) . 

واكّر غير خدأ را باين اعتقاد ميكويد كه هر وقت كه من. ندا 
ميكم أو ميشنود يا قدرت در اجاح حاجات ميدارد ويا در عالم 
متصرف است يا شركت تدبير دركارخانه جات الهى ميدارد يس 
درين صورت شريك كردائيدن ست بخدا . 

برائى دفع اين ام ببغمبر خدا يلع مبعوث شده هيجكس را در 

عم غيب وقدرت مطلقه و تصرف در امور عالم شريك با خداى 


الى 

تعالى نبائد ساخت يس اين قسم ندا كردن غير خدا را موجب شرك 
وكفر است . جنائج.ه آيات قرآنى واحاديث رسول الله عله 
وروايات فقميه برينها دال اند . ثم ساق الآيات والاحاديث و اقوال 
الفقهاء مائة مسائل (ص 8*-94") . وقال القارى القائل بذلك كافر 
اجماعاً . الموضوعات الكيير ص ؟157) . 

وق الصارم المكى فى الرد على السبكى . 

بعض الجمال يقواون أنه عليه السلام يوم الجمعة وليلة الجمعة 
يسمع بأذنيه صلاة من صلى عليه فالةول بانه يسمع ذلك من نفس 
المصلى باطل وإنما فى الاحاديث المعروفة أنه يبلغ ذلك ويعرض عليه 
وكذلك تبلغه اياه الملائكة وقول القائل إنه يسمع الصلاة من بعيد 
ممتنع فاه إن اراد وصول صوت المصلى إليه فهذه مكابرة وان اراد انه 
هو بحيث يسعع اصوت الذلائق من اليعد فليس هذا إلاللله رب 
العالمين الذى يسمع اصوات العباد كلهم قال تعالى . أم محسبون انا 
لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون . وقال تعالى ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إن الله بكل شىء عليم . 

وليس احد هن البثر بل ولا من الخاق يسمع اصوات العياد 
كلهم ومن قال هذا فى بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقواون 
أن المسبح هو الله واله يعلم ما يفعله العباد ويسمع اصواتهم ويجيب 
دعائهم . إلى آخر ما قال (ص ١1*١1-؟9١1).‏ 

وقال المفى محمد شفيع . 

امن آيث ند أن كك أسن مشركانه عقيذه كى ترديد كرك بوك 
بتلا ديا كه عل غيب اور نمام كائنات كا ذره ذره عم يط صرف الله 


لف 

جل شانه كى مخصوص صقت لج اس مين كسى الوق كو شريك 
تهمرانا خواه وه فرشته بو يا نى و رسول شرك اور ظَلم عظم ب 
(معارف القرآن ص ١55‏ واج 6)., 

وقال ف موضع آخر بعض ناواقف غيب ور انياء الغيب مين فرق 
نين مجهت اس ليس وه انبياء اور خصوصاً خاتم الانبياء يت كر 
علم غيب كلى ثبت كر بين اور آب يليه كو بالكل الله تعالى ى 
طرح عالم الغيب هر ذره كائنات كا عل ركهض والا كوش لكت بين - 

جو كهلا هوا شرك اور رسول كو خدائى كا درجه دينا > 
نعوذ بالله منه . (معارف القرآن ص 8١‏ ه وج 8) . وقال العلامة 
صديق سن فمن اعتقّد فى بنى اد وى أو جن أو ملك أو امام أو 
ولد امام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فال أو 
برسمن أو راهب أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم وهو يمل الغيب 
بعلمه ذاك فهو مشرك بالله وهو منكر لهذه الآية القرءانية وجاحد بها 
(الدين الخالص ص 558 ع ج .)١‏ 

فلعلك استيقنت مما ذكرنا أن العلى محال احد من غير مباشرة 
الاسياب البى خلقها الله تعالى للعلم فينا والسمع الكذانى من خواص 
الله تعالى والمعتقد لذلك فى غير الله تعالى نبيا كان أو وليا أو مل 
مقربا مشرك خارج عن دائرة الاسلام واجب الاستتابة فظهر لك أن 
نداء الاحراء الغائيين أو الاموات البعيدين وطاب الغرث منهم ودعائهم 
والاستعانة بهم كفر واشراك بالله ليس من التوسل المباح ف شىء وهو 
المطلوب فلله الحمد والمنة , 


وأما النحو الثالث من التوسل الغير الشرعى 


7 
وهو أن يأأى القبر فيقول يا سيدى فلان ادع الله لى واشفع لى 
وسل الله لى أن يقضى حاجتى وينجح مادى ويدفع مصيتى ويكشف 

كربق وغيرها من الالفاظ . 

فهذا فى الحقيقة استشفاع الحى بالميت وطلب الشفاعة من 
الميث فلا بد من الكلام على مسألة الشفاعة , 

فاعلم أن الشفاعة والاستشفاع ؤسمان احدهما أن يكون فق الدنيا 
والآخر أن يكون فى الآخرة . 

أما الشفاعة فى الأخرة . فالمسالاك فيها أولاً مسلكان احدهما : 
مسلك المشركين المكذبين بالقرآن والرسول وثانيهما مسلك المؤمنين 
بالقرآن والرسول . 

اما المشركون فقد زعموا أن هؤلاء المقربين من عباد الله يشفعوت 
إنا عند الله ولا جائر أن لا بقبل الله شفاعتهم ونحيبهم فانهم من خواص 
حضرته وهم منزلة الابناء لله تعالى وهم مستجاب الدعوة عند الله فيقبل 
شفاعتهم لا محالة سواء رضى الله بتلك الشفاعة أم لا . 

| قال الامام الرازى ورابعها متى مات منهم رجل كبير يعتقدون 

أنه حاب الدءعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا صنما على صورته 
يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الافسان يكون شفيعا لهم يوم القيامة 
شفعناءنا عند الله تعالى على ما اخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة ق قوله 
هؤلاء عند الله (التفسير الكبير ص 18"-19"” 2 ج .)١‏ 

وقال الأاوسى فى تفسير قوله تعالى : ويقواون هؤلاء شفعائنا عند 
الله . أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة وال كان النضر بن الحارث 
يقول إذا كان يوم القيامة شفعت لى الات والعزى وفيه نزلت الآية . 
والظاهر أن سائر المشركين كانوا يقواون هذا القول . 
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ولعل ذلك منهم على سبيل الفرض والتقدير أى إن كان بعث 
كي زحمتم فهؤلاء يشفعون لنا . ((روح المعاق ص كحمءاج .)١١‏ 

ويقال لهذا القسم من الشفاعة الشفاعة الشركبة والشفاعة الغير 
الاذنية وبعض العلماء يسميها الشفاعة القهرية . 

وقسد بالغ القرآن ى الرد على هذا النحو من الشفاعبة وشدد 
النكير على الزاعمين لهذه الشفاعة ٠‏ قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجرى 
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة . وبقره : 68) . - 

وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا انفقوا نما رزقنام من قبل أن يأق 
يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون (بشره: ؟78) ., 

وقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه (بقره : 3668) , 

وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . (سبا : #«؟) 

وقال تعالى وانذر به الذين يخالفون أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون . جاتعام : كم , 

وقال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحيوة 
الدنيا وذكر به أن 'بسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى 
ولا شفيع 8 (انعام الى 

وقال تعالى ولقد جنتمونا فرادى كما خلقنام أول مرة وتركتم ما 
خولنكم وراء ظهورم وما نرى معكم شفعاء؟ الذين زعمتم انهم فيكم 
شركاء , (انعام :46). | | 

وقال تعالى يوم يأى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا من (اعراف : #ه) ., 


وم 
وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويةولون «ؤلاء شفعائنا عندالله . قل اتنبعون الله بما لا يعلم فى السموات 
ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون (يونس : 18) . 
وقال تعالى ما من شفييمع إلا من بعد اذنه (يونس : 15) . 
وقال تعالى ولا تملكون الشفاعة إلا هن اتخذ عنداارحمن عدا ٠‏ 
(ميم : 41 
وقال تعالى يومثذ لا تنضيع العفاعة إلا من اذن له الرحمن 
ورضى له قولا. (طه : )٠١5‏ 
وقال تعالى يعم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعوت إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون (انبياء : 18) ٠‏ 
وقال تعالى حكاية وما اضلنا إلا المجرمون . فما لنا من شافعين . 
(شعراء : .)١٠١١‏ 
وقال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم 
كافرين . (روم : )١7‏ . 
وقال تعالى وما لكم من دونه من ولى ولا شفيع . (سجده : ؟). 
وقال تعالى أتخذ من دونه آلهة أن بردن الرحمن بضر لا تغن 
عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إيس : 59). 
وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا علكون 
شيعا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم 
إليه ترجعون (زم : "55-57) . 


وقال تعالى ما للظالمين من حمم ولا شفيع بطاع (مؤمن :- 18). 
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وقال تعالى : ولا بملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة الا هن 
شهد بالحق وهم يعلمون . (زخرف : 85) 

وقال تعالى : 1 من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيا 
إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى . (نجم : )1١5‏ 

وقال تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين . (مدثر : 58) . 

وقال تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمونى 
إلا من اذن له الرحمن وقال صوابا . (نبأ : 4*) . 

وقال تعالى : يوم لا تملك نفس لنفس شيثاً والام يومئذ لله . 
(انفطار : .)1١9‏ 

فهذه الآيات كا ترى تلق الشفاعة وتسد سبيلها الا من بعد أن 
بأذن الله , ٠‏ ش 

وأما المؤمئون فهم فى مسألة الشفاعة على مذهبين احدهما مذهب 
المعتزلة والآخر مذهب أهل السنة والجماعة وهذا الاختلاف بعد 
الاتفاق بين الفريقين على أن من مات كافرا أو مشركا بالله عياذا بالله 
فهو محروم عن الشفاعة مطلقًا ليس لاحد أن يشفع له اصلا فمذهب 
المعتزلة انه لا يجوز الشفاعة فى الآخرة اصلا لا للمشرك ولا للمؤمن 
العاصى مستدلين بتلك النصوص الواردة فى ننى الشفاعة . 

وقالوا أن النصوص الواردة فى ثبوت الشفاعة والعفو عن الذنوب 
#مولة على العفو عن الصغار والشفاعة ازيادة الثواب ورفعة الدرجة . 

ومذهب أهل السئة والجماعة أن الشفاعة ثابتة فى حق أهل 
الكبائر . والصغائر لمغفرة الذنوب والمعاصي والنصوص الواردة قي 


م 
الننى محمولة على الكفار وعلى الشفاعة المزعومة لهم وهى الشفاعة 
الغير الاذنية . 

قال شيخ. الاسلام ابن تيمية وهذا الموضع افترق الناس فيه 
ثلاث فرق طرفان ووسط فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل 
الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الامة اثبتوا الشفاعة التى نفاها القرآن . 
والخوارج والمعتزلة انكروا شفاعة نبينا َل فى أهل الكبائر من امته 
بل انكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غيره ودعائه 
كما انكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه وانكروا الشفاعة بةوله تعالى 
من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة 1064-7 . وبقوله 
تعالى . ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 18-6٠‏ . وغير ذلك 
وأما سلف الأمة وأتمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماءة فائبتوا ما 
جاءت به السنة عن النى ملقم من شفاعته لاهل الكبائر من امته وغير 
ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من الانبياء والملائكة . (اقتضاء 
الصراط المستقبم ص ”457) لكن هذه الشفاعة مشروطة باذن الله تعالى 
لمن يشاء أن يأذن له . 

ثم الشفاعة الثابتة عند اهل السنة والجماعة قسمان . 

احدهما الشفاعة الكبرى والآخر الشفاعة الصغرى . 

أما الشفاعة الكبرى فهى مختصة بنبينا محمد يِلِتَهِ وهى الشفاعة 
لافتتاح القضاء والحساب بين العباد يوم القيامة . 

كما فى الحديث الطويل المروى عن انس أن النبى يله قال 
محبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى 
ربنا فبرتخنا من مكاننا فبأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلققك 


عم 
الله بيده وأسكنك جذ.ته واسجد لك ملائكته وعليك كل شىء اشفع لنا 
عند ربك حتى بريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هنآم ‏ وهكذا يأتون 
فيأتون قال النى ملل . فبأتونى فاستأذن على رلى فى داره فيؤذن لى 
فاذا رأيته وقعت 5 فيدءنى ماشاء الله أن يدعنى 1 ول ارفع محمد 
وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسى فأثتى على رلى يثناء 
وتحميد يعلمينه ثم اشفع فيحد لى حدا إلى آخر الحديث راجع المشكاة 
(ص 588 ومسل ص ٠١8‏ يج ١‏ والترمذى ص 55 » ج ؟ والدارمى 
ص 8/ا" والبخارى ص ١١١١‏ )2ج ؟! وص ١١١8‏ وابن ماجة 
ص ومم) . وبعد تلك الشفاعة شفاعة أخرى فى حق المذنبين من 
المؤمنين باذن الله تعالى لاخراجهم من النار . وهذه الشفاعة للأنبياء 
والشهداء والعلماء وسائر الصالحين والقرآن والصيام والصيسيان 
وغير ذلك . 

فلنذكرلك نبذة من الاحاديث الدالة على ما قلنا . 


روى عن عمران بن حصين عن النبى يله قال ليخرجن قوم من 
امتى من النار. بشفاءى يسمون الجبنميين . (ترمذى ص 85 »2 ج ”؟ 
مشكاة ص 547 ابن ماجه ص “٠‏ عون المعبود ص 04" » ج ؟) + 
وعن انس قال قال رسول الله يلق شفاءتى لاهل الكبائر من امتى . 
(ترمذى ص "5 » ج ٠‏ عون المعبود ص 9" ») ج 5) وعن 
أبى هريرة أن رسول الله وَل قال لكل فى دعوة يدعوها فأريد أن 
اختبىء دعوق شفاعة لامى يوم القيامة («سلم ص ءيج ١‏ دارمى 
ص ١لا‏ مخارى ص ١١١‏ »2 ج ؟) . وعن عبدالله بن أبى الجدعاء 
قال معت رسول الله عله يآول. ليدخان الجنة: يشفاعة رجل هن امتى 
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اكثر من بى غيم قالوا سواك ا رسول الله قال سواى (دارمى ص بام 
ترمذى ص /0 » ج ؟ ابن ماجه ص "٠‏ مشكاة ص 4944) . 
للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع لارجل حتى 
'يدخاوا الجنة (ترمذى 510 » ج ؟ مشكاة 45) وعن المقدام بن 
“معد ركرب عن البى يله أن الشهيد يشفع قَّ سبعين عن اقاربه 
(ترمذى ص 7٠٠١‏ واج ١‏ مشكاة ص #مى ابن ماجة )73١5‏ , 
ش وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله بَإلِ يشفع يوم القيامة 
ثلائة الانياء ْم العاماء م الشهداء . (ابن ماجه ص ”٠0‏ مشكاة 
ص ه9ع)., 

وعن على قال قال رسول اله يل من قرأ القرآن فاستظهره 
فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل 
بيته كلهم قد وجبت له النار , (مشكاة 87١7‏ . 

وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يَلْهُ قال الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يقول الصيام أى رب الى منعته الطعام والشهوات بالنهار . 
فشفعنى فيه ويةول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان . رواه 
الببهتى فى شعب الاعان (مشكاة ص 189) صوم . 

وردى عن على قال قال رسول الله يلت أن. السقط ليراغم ربه 
إذا ادخل ابويه النار فيقال ايها السقط المراغم ربه ادخل ابويلك الجنة 
فيجرثما بسرره حتى يدخلهما الجنة وعن معاذ بن جبل عن النى عله 
قال والذى نفسى بيده أن السقط ليجرامه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته . 
(ابن ماجه ص ١١5‏ ومشكاة 158) , 
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وعن انس قال قال رسول الله يك يصف أهل الثار فيمربهم 
الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان اما تعرفنى انا الذى. 
سقيتك شربة وقال انا الذى وهبت اك وضوء فيشفع له فيدخاه الجنة 
رواه ابن ماجة . (مشكاة ص 5954) وان شثت الاستقصاء فى هذه 
المسألة فراجع إلى التفسير الكبير للامام الرازى (ص 5ه » ج " إلى 
ص 56 يقرة أآية م5) . 

وليا الشفاعة والاستشفاع فى الدنيا . 

فهو ثلاثة اقسام احدها استشفاع الحى بالحى وشفاعته له والثانى 
شفاعة الحى للمديت والثالث . استشفاع الحى بالميت وشفاعته له . 

أما استشفاع الحى بالحى فهو ثابت بالقرآن والحديث واجماع 
الآمة المسلمة لا محال لأحد أن ينكر عنه وقد مى منا بعض امثلته فى 
قسم التوسل. بدعاء الغير فتذكره . 

وأما شفاعة الحى للميت فأيضاً ثابت بالقرآن والحديث لا يمكن 
الانكار عنه كالصلاة على الجنازة والادعية المئقولة عنه ب فى صلاة 
الجنازة والمنقولة عنه فى زيارة قبور المسلمين وأما استشفاع الحى 
بالميت بأن يأنى القبر ويطلب من المقبور الشفاعة والدعاء وهو الثالث 
من انحاء التوسل الغير الشرعى فهذا أيضاً ليس من التوسل المباح فى . 
شىء بل هو بسدعة محرهة أو اشراك بالله تعالى اعاذنا الله من ذلك . 

وبيانه من وجوه . 

الوجه الاول انا قد حققَبا فيما سلف أن الدعاء والاستعانة عبادة 
بل من أجل العبادات وقد علم فى موضعه أن مبنى العبادة على النقل. '' 
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والاستنان والتأسى والاتباع دون التشهى والابتداع فكل ما لم ينقل ولم 
يعهد من السنة ل يجوز فعله . راجع إلى تأليفنا عقد الللآلى والدرر الدرة 
السادسة عشرة : 

قال الحافظ ابن الهمام يكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل 
اولى وكل ما لم يعمبك من السنة والمعهبود منها ليس الا زيارتها والدعاء 
عندها قائما كا كان يفعل الننى يلق فتح القدير (ص “49 » ج )١‏ 
وكذا فى البحر الرائق (ص 195 ء ج ؟ والكبيرى ص 5٠١‏ ومبسوط 
السرخسى ص "5 »2ج ؟). 

ثم المأثور والمنقول لنا من النبى يلاه قولا وفعلا انما هو اتيان 
قبور المسلمين وقصدها وزيارتها لأجل السلام عليهم والدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة والانعاظ والاعتيار حالهم فالغرض الشرعى ف اتيان 
القبور وقصدها انما هو الام أن احدهما راجع إلى المزور وهو الدعاء 
لأهلها والسلام عليهم . 

والآخر راجع إلى الزائر وهو الاتعاظ والاعتبار بمحالهم والتزهد ى 
الدنيا وتذكر الآخرة . روى عن عائشة”” انها قالت كان رسول الله َيِه 
كلما كان ليلتها من رسول الله مَل يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتام ما توعدون غداً مؤجلون 
وانا إن شاء الله بكم لاحمّرن اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد . (مسلم 
ص "١#‏ ء)ج ١‏ مشكاة ص .)١59‏ 

وعن عائشة قالك قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولى 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسامين ويرحم الله المستقدمين 


لام 

منا والمستأخرين وانا إن شاء الله بكم لاحةون . سم ص 4١١1ء‏ 
ج ١‏ مشكاة ص 159) . ْ 

وعن ابن مسعود أن رسول الله يلتم قال كشت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فانها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة . (رواه ابن ماجة 
مشكاة ص 159) . 

قال الحانظ ابن القيم كان رسول الله يلثم إذا زار قبور أصحابه 
يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هى الزيارة 
الى سنها لأمته وشرعها لهم وامرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل 
الله لنا ولكم العافية وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس 
ما يقوله عند الصلاة على الميت هن الدعاء والترحم والاستغفار فأبى 
المشركون إلا دعاء الميت والاشراك به والاقسام على الله به وسؤاله 
الحوائج والاستعانة به والتوجه إلبه يعكس هديه 0 فانه هدى توحيد 
واحسان إلى الميتث وهدى هؤلاء شرك واساءة إلى تفوسهم وإلى الميت 
وهم ثلاثة اقسام أما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده ويرون الدعاء 


عئده اجوب واول هر الدعاء فى المساجد . 

ومن تأمل هدى رسول الله ع وأصحابه بين له الفرق عن 
وف نسخة على حدة وص 0#" .اج ,)١‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين 
على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود 
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الزائر الدعاء للميت كيا يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على 
قبره من جنس الصلاة عليه . ٠‏ ْ 

قال الله تعالى فى المنافقين ولا تصل على احد منهم مات ادا 
ولا تقم على قبره) ذنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم 
لانهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نهى عن هذا وهذا 
لاجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء 
هذه العلة ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 
قيره ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم 
من السنة المتوائرة فكان البى يلك يصلى على موتى المسامين وشرع 
ذلك لأمته . 

وكان إذا دفن الرجل من امته يقوم على قبره ويقول سلوا له 
التشبيت فانه الآن يسئل (رواه أو داؤد) . 

| وقد كان يزور قبور أدل البقيع والشهداء باحد ويعم أصحابه 

إذا زاروا القبور أن يقول احدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسامين وانا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا نحرمنا اجرهم 
ولا تفتنا بعدهم . 

ولق صحيح مسلم عن أبى هريرة” أن رسول الله يلثم خرج إلى 
المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون . والاحاديث فى ذلاك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور 
المؤمنين مقصودها الدعاء لهم وهذه غير الزيارة المشتركة التى وز 
فى قبور الكفار ]ا ثبت فى مسلم وألى داؤد والنساتى وابن ماجة عيب 
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أبى هريره” أنه قال الى رسول الله مَل قبر امه فيكى وابكى من حوله 
ثم قال استأذنت ربى فى أن استغفرلها فلم يأذن لى فاستأذنت أن ازور 
قبرها فاذن لى فزورو! القبور فانها تذكرم الآخرة . 

فهذه الزيارة الى تنفع فى تذكير الموت تشرع واو كان المقبور 
كافراً بخلاف الزيارة الثى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا ف 
حق المؤمنين وأما الزيارة البدعية فهى الثى يقصد بها أن يطلب من 
الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند 
قبره لظن القاصد أن ذلك اجوب للدعاء فالزيارة على هذه الوجوه كلها 
مبتدعة لم يشرعها البى لله ولا فعلها الصحاية لا عند قيره عله ولاعند 
قبر غيره وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك . (القاعدة الجليلة 
ص )٠١‏ واقتضاء الصراط المستقيم وص 77 ") وقال الشوكانى ومن 
أنواع الشرك طلب الحوائج من الموق والاستغاثة والتوجه اليهم وهذا 
اصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاً فضلاً لمن استغاث به او سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى 
الله فيها. (الدر النضيد ص 5١‏ ) . أقول فاستيان لك بما ذكرنا أن قصد 
القبور واتيانها وزيارتها للاستشفاع وطلب الدعاء والشفاعة من أهلها 
ليس ما نقل الينا من رسول الله يلقم وأصحابه بل هو مذالف لما شرع 
انا رسول لم2 وسنه لنا فى حق قبور المؤمنين وزيارتها فكان بدعة 

محرمة بل شركا أو من اسبابه وهو المطلوب . 


والوجه الثانى أن الذين يأتون القبور ويقصدونها لطلب الشفاعة 
منهم وطلاب الدعاء قَْ جناب الله تعالى لا يكتفون مجرد طلب الدعاء 
وطلب الشفاعة بل يصدر علهم هناك مأ يجب اعلاصه لله تعالى وبيته 
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المحرم من الافءال والاقوال التعبدية من الركوع للقبور والسجود 
وتعفير الخدود بها واستلامها وامار احجارها على الابدان والذبح لهم 
وايقاد السرج والتخضع والطواف بها . 


ولا شك أن كل ذلك أما شرك بالله عز وجل أو بدعة #رمة 


يجب الاجتزاب عنيه . 


قال فى تيسير العزيز الحميد وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فافعالهم 
معها وعندها لا يمكن حصرها . فكثير منهم إذا راوا القباب التى 
يقصدونها كشفوا الرءوس فنزلوا من الاكوار فاذا اتوها طافوا بها 
واستلموا اركانها وتمسحوا بها وصلوا عندها ركعتين وحلقوا عندها 
الرءوس ووقفوا با كين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم وهذا هو الحج. 
وكثير هنهم يسجدون لها اذا رأوها ويعفرون وجوههم فى التراب 
تعظيماً لها وخضوعاً لمن فيها فان كان للانسان منهم حاجة من شفاء 
ريض أو غير ذلك نادى صاحب القير يا سيدى فلان جئتلك قاصداً 
من مكان بعيد لا تخبنى وكذلك إذا قحط المطر أو عقرت المرأة عن 
الولد أو دهمهم العدو أو جراد فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده 
فان جرى المقدور محصول شىء ثما بريدون استيشروا وفرحوا ونسبوا 
ذلك إلى صاحب القبر . 

وإن لم يتيسر شىء من ذللك اعتذروا عن صاحب القبر بانه أما 
غائب فى مكان آخر أو ساخط لبعض اعبالهم أو أن اعتقادهم فى الولى 
ضعيف أو انهم لم يعطوه نذره ونحو هذه الخرافات وص 185) . 


فاما كان انيان القبور وقصدها لطلب الدعاء والشفاعة منهم عر 
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بصاحبه إلى ارتكاب هذه القبائح كان قبيحاً وحراماً من هذا الوجه 
أيضاً وهو المطلوب : 

والوجه الثالث أن هذا الاعتقاد واازعم وهو أن المقبور يقدر على 
الدعاء للزائر والشفاعة له ويسمع استغاثة الزائر ويسعى فى اجاح حاجة 
الزائر بالشفاعة والسؤال فى جنابه تعالى . هو الذى أوقع الناس ى 
عبادة القبور والاشرلك بها وهو مبدأ شركهم وكفرهم . 

ومن المعلوم بالاضطرار فى دين الاسلام أن ما يفضى إلى 
الحرام ويجر بصاحبه إلى الشرك والكفر فهو حرام يحب الاجتناب عنه 
ولذلك بالغ القرآن فى ننى هذه الشفاعة الشركية المزعومة للمشركين 
وشدد النكير على الزاعمين لها كا اسافنا لك سابقاً فتذكره . 

وصرح أهل العم بان قصد القبور لطلب الشفاعة والدعاء من 
اهلها شرك أو بدعة ممرمة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه واثانى أن يراد بذلك نى الشفاعة 
التى اثبتها أهل الشرك ومن شابههم هن أهل البدع من أهل الكتاب 
والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عندالله من القدر أن يشفعوا عنده 
يغير اذنه ىا يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة 
شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة كا يعامل المخلوق بالمعاوضة فالمشركون 
كانوا يتخذون من دون الله شفعآء من الملائكة والانبياء والصالحين 
ويصورون تاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحي 
نتوسل إلى الله بدعاءهم وعبادتهم ليشفعولنا كا يتوسل إلى الماوك 
مخواصهم لكونهم اقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك 
بغير اذن الملوك وقد يشفع احدهم عند الملك فى ما لا يختاره فيحتاج 
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إلى اجابة شفاعته رغبة ورهبة فانكر الله هذه الشفاعة ثم ساق الآيات 
الى وردت ف ننى الشفاعة إلى أن قال : 

فهذه الشفاعة التى اثبتها المشركون للملائكة والانبياء والصالحين 
حبى صوروا تمائيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلوم استشفاع بهم وكذلك 
قصدوا قبورهم وقالوا يمن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله 
وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة ابطلها الله ورسوله وذم 
المشركين عليها وكفرهم بها . قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام 1 

وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق ونسراً » وقد اضلوا كثيراً . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره هؤلاء قوم صالحون كانوا 
فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم 5 صوروا تاثيلهم فعبدوهم 
وهذه ايطلها النى يلا عله وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من انخذ 
قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى لا يستشفع 
بهم ونهى عن الصلاة إلى القبور . (القاعدة الجليلة ص 5-8) . 

وقال الحافظ ابن القيم . وأما . الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ 
عن عباد الاصنام . قالوا الميت المعظم الذى لروحه قرب ومنزلة . 
وهزية عندالله لا يزال تأتيه الالطاف من الله تعالى وتفيض على روحه 
الخيرات فاذا علق الزائر روحه به وادناها منه فاض من روج المزور 
على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها كا ينعكس الشعاع من . 
المرآة.الصافية والماء ونحوه على الجسم المابل له قالوا فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه 
قصده كله واقباله عليه حيث لا يبتى فيه التفات إلى غيره وكلما كان 
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ججمع الهمة والقاب عليه اعظم كان اقرب إلى انتفاعه به وقال وهذا 
الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التى ظنوا أن 
آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عندالله تعالى . 

قالوا ذان العيد إذا تعلتةت روحه بروح الوجيه المقرب عندالله 
وتوجه بهمته اليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال. يفيض به 
عليه منه نصيب مما حصل له من الله وشبهوا ذلك يمن مخدم ذا جاه 
وحظوة وقرب من السلطان فهو شديدا لتعلق به فما يحصل لذلك من 
السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعلق به بسبب تعلقه . 

فهذا سر عبادة الاصنام وهو الذى بعث ألله رسله وانزل كتبه 
بابطاله وتكفير أصحابه ولعنهم واباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم 
وأوجب لهم النار والقرآن من أوله إلى آخره تملوء من الرد على اهله 
وايطال مذعبهم : (الاغائة ص خرف ج :)١‏ ش 

وقال العلامة الآلوسى ومنهم من يقول للغائب أو الميت مى 
عباد الله تعالى الصالحين يا فلان ادع الله تعالى ليرزقنى كذا وكذا 
ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة ديرووت عن النى َيِل أنه 
قال إذا اعيتكم الامور فعليكم بأهل القبور أو فاستغيثوا بأهل القبور 
وكل ذلك بعيك عن الحق عمراحل ونحقيق الكلام قْ هذا المقام أن 
الاستغاثة مخاوق وجعاه وسيلة معى طلب الدعاء مئه لا شك قْ جوازة. 
إن كان المطلوب منه حي ولا يتوقف على افضليته من الطالب بل قد 
يطلب الفاضل من المفضول وأما إذا كان المطلوب منه ميتاً أو غائبا 
فلا يستريب عالم أنه غير جاتر وأنه من البدع التى لم يفعلها احد من 
السلف . «روح المعاق ص ١١5‏ 5 1 
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فظهر لك با ذكرنا أن طاب الشفاعة من الديت هو الذى او قمع 
عباد القبور فى عبادة القبور وائه كان مبدأ الاشراك بالصالحين ى 
العالم وأن العلماء قد صرخوا بكونه شركا أو بدعة محرمة فيجب 
الاجتناب عنه , عصمنا الله بفضله وكرءه ولله الحمد والمنة . 

والوجه الرابع أن عباد القبور المستشفعين بالاموات يعتقدون أن 
أهل المقابر وسمعون كل قول ف كل وقت فيسمعون استغائتنا واستشفاعنا 
فى كل وقت ويقدرون على طلب الشفاعة لنا . 

وهذا الزعم باطل باتفاق المسلمين لانه لم يقل احد من السلف 
والخلف أن كل ميت يسمع كل قول فى كل وقت فالمبى على هذا 
الياطل أيضاً باطل . 

ثم اعم أن مسألة سماع الموق قد اتلف فيها من عصر الصحابة:” 
هو مصرح ف كتاب الايمان من كتبهم . 

والنصوص القرآنية تدل ظاهرا على أن الموق لا يسمعون كلام 
الاحياٌ وهو الذى اذهب إليه وهو الاشبه بالصواب عندى . 

قال الله تعالى انك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
وأوا مدبربن (مل ص 6). وقال تعالى فانك لاا تسمع الموق ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوأ مدبرين (دوم : .)6٠١‏ 

وقال تعالى وما ساوى الاحياء ولا الاموات ل الله يسمع من 
رشاء ومأ أنت سممع دن قَْ القبور (فاطر 4 يفة 4 

وقال تعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموى يبعثهم الله ثم 
إليه يرجءون (انعام : ٠ )١5‏ 
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وقال تعالى إى تدعوهم لا يسمعوا دعاءم ولو سمءوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرو بشرككم الآية (فاطر : )1١5‏ . 

وقال تعالى : وهن اضل من يدعوا من دون الله من لا ستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . (احقاف : 85). 

أقول فهذه الأيات تدل صرحاً على أن الدوق لا سمعون كلام 
الاحياء لأن النى يلت لما لم يقدر على اسماع الموق فأى شخص 
سواه يقدر عليه . 

تم الاستدلال بهذه الآيات على ننى سماع الموى من طريقين . 

الطريق الاول أن تحمل هذه الآيات على الحقيقة وتجعل اصلا 
الحقيق ويدل ما يدل على خلاف ذلك من الاحاديث والأثار ىا ذهيت 
لبأ 3 عائشة:# وغيرها من الميقاة وسائر لهل 0 قال 
تعالى انلك ا تسمع الموتى وكذلاك 00 عن ى القبور فحماته 
عائشة:” على الحقيقة وجعلته اصاكّ احتاجت معه إلى تأويل قوله عليه 
بالموق وهم أحياء والمعتى هم قْ حال الموق أ قَْ حال من سك 
القبر وعلى هذا لا يبت فى الآية دليل على ما نفته عائشة رضى الله عنها 
(فتح اليارى ص 595 2 ج /ا) مغازى . 

والطريق الثانى أن يقال أن الكلام فى هذه الآية مول على 
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الاستعارة المصرحة وهى أن يذكر المشيه به وبراد مه المشبه كيا ق 
وكقول الشاعر : 

لدى اسد شاك السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم . 

فثبه ههنا الكفار بالاموات فذكر المشبه به اعنى المولى واريد 
المشبه اعنى الكفار ووجه التشبيه هو المشاركة ق عدم السماع فارادة 
خيرة بفذون الاستعارة 3 

فان قلت لا يكاد ان يصح هذا الكلام لأنه لا يصح تشبيه الكفار 
بالموق فى عدم السماع لان التشبيه لا بد فيه من اشتراك الطرفين ى 
وجه اأسُبه وهو منتقفك ههنا إن الكفار كانوا اصحاء سيروراء سمعوك 
كلام النى ويه . 

وكذاسائر الاصوات والكلم وإذا لم يصح التشبيه لم تصح 
الاستعارة التصرمحة المبنية على التشبيه كا لا لنى . 

قلت بتوفيق الله تعالى أنه قد تقرر فى عل البيان أن وجه الشبه قد 
يشترك فيه الطرفان تحقيقا وقد يكون فى احد الطرفين تحقيةا وى الآخر 
تخيلا وتأويلا وادعاء كما فى قول القاضى التنوخى . 

وكات النجوم ببى دجاها 


فان وجه الشيه فى هذا التشبيه هو البيئة الحاصلة من حصول 
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أشباء مشرقة بيض قَْ جوانب شىء مظم اسود فتلك الهيئة غير موجودة 
5 المشيه به إلا على طريق التخييل راجع إل شرح التلخيص للتفتازاى 2 

وكما فى الحديث المروى عن أنى موسى الاشعرى 
قال قال رسول الله ولت مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الاترجة 
رحما طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل التمرة 
لا ريح لها وطعمها حاو ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها م . (مشكاة ص "5١١‏ مسلم ص 551 » ج١1‏ 
عارئ ض ١دلاء‏ ج ؟). 

فان وجه |أشبه ف هذه التمثيلات ليس موجودا قَْ المشبه نحقيتا 
بل موجود تقديرا وتأويلا . فالام فى ما نحن فيه اعنى ى تشبيه الكفار 
بالموتقى أيضاً كذلك لأن الكفار وإن كانوا يسمعون كلام الرسول يله 
اباد محقيقا 6 هذا 0 المووود 0 منزل منزلة 0 : 
والعمل 7 لم يترتب هذه الفائدة على 3 الكثار 5-5 كانه 


انك لو تسمع هؤلاء الكفار كا انك لا تقدر على أن تسمع الموق 
تسلية له يله وهذ!ا مطرد ق القرآن . 

قال الله تعالى : صم بكم عمى فهم لا يرجعون . 

فق هده الأية أيضاً لما لم يترتب على آذانهم رأث 
وابصارهم الاغراض المعتد بها نزلوا منزلة الفاقدين لتلك القوى . 
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قال العلامة الزمخشرى كاتت -<واسهم سليمة ولكن لما سدوا 
عن الاصاخة إلى الحق مسامعهم وابوا أن ينطقوا به السنتهم وإن 
ينظروا ويتبصروا بعيونهم جعلوا كانما ايفت مشاعرهم وانتقضت بناها 
الى بنيت عليها للاحساس والادراك كقوله : 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به 
وأن ذكسرت بسوء عندهم اذو 
اصم عن الشىء الذى لا أريده 
واسمم خلق الله حيني اريسد 
(تفسير كشاف ص 3١"‏ وج .)١‏ 
وقال العلامة الألوسى وهم وإن كانوا سمعاء الأذان فصحاء 
الالسن بصرا الاعين إلا انهم لما لم يصيخوا للحق وابت أن تنطق 
بسائره السنتهم ولم يتلمحوا ادلة الهدى المنصوبة ف الآفاق والانفس 
وصفوا ما به من الصمم والبكم والعمى على حد قوله : 
اعمى إذا ما جا رن برزت 
حتى يوارى جارنى الخدر 
واصم شما كان بينهما 
واذلق وما فى سمعها وقر 
(نفسير روح المعاق ص ١59‏ ءج .)١‏ 
وقال الفاضل اللاهورى والجامع فقدان ثمرتها . (شرح بيضاوى 
ص )١198‏ . 
وقال الامام الرازى أعلم أنه لما كان المعلوم من خالهم انهم 
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كانوا سمعون وياطقّون ويبصروت امتنع حمل ذلك على الحقيقة فم 
يبق إلا تشبيه حالهم لشدة عسكهم بوالعناد واعراضهم عما يطرق #معمهم 
من القرءان وما يظهره الرسول من الادلة والآيات يمن هو اصم فى 
الحقيقة فلا يسمع وإذا لم يسمع لم يتمكن من الجواب فلذلك جعله 
منزلة إلا بكم وإذا لم ينتفع بالادلة ولم يبصر طريق الرشد فهو 
عنزلة الاعمى . (تفسير كبير ص "ل » ج ") . 

وها انا اذكر لك أقوال بعض الاجلة من أهل العلم فى هذه 
المسألة اعنى مسألة سماع الموتى فأقول قال ابن الهمام يعنى إذا حلت 
لا يكلمه اقتصر على الحياة فلو كلمه بعد موته لا يحنث لان المقصود 
منه الافهام والموت ينافيه لانه لا يسمع فلا يفهم واورد انه 2 قال 
لاهل التليب قليب در هل وجدتم ما وعد ربكم حما فقال عمرد”ة 
انكل الموتى يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يلتم والذى نفسى بيده ما 
انتم باهمع لما اقول من هؤلاء أو منهم واجيب بانه غير ثابت يعنى من 
جهة المعنى وإلا فهو فى الصحيح وذلك بسبب أن عائشة” ردته 
بقوله تعالى وما أنت بمسمع من ف القبور . انك لا تسمع الموى وبأنه 
انما قاله على وجه الموعظة للاحياء لا لافهام الموق . 

كا روى عن على أنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين اما 
نساءم فنكحت وأما أموالكم فقسمت وأما دوركم فقد سكنت فهذا 
خيرك عندنا فما خيرنا عندم . 

وبانه صوص بأولئاك تضعيفا للحسرة عليهم لكن بى أنه روى 
عنه يلتم أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا انضرفوا ولينظر فى كتاب 
الجنائز من هذا الشرح , (فتح القدير ص 55١‏ » ج #) الامان . 
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وقال أيضاً وعندى أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر 
فى باب اليمين بالضرب أو حلف لا يكامه فكلمه ميتا لا تحنث لانها 
تنعقد على ما بحيث ينهم والميت ليس كذلك لعدم السماع . 

واورد قوله ملت فى أهل القليب ما نم باسمع لما أقول منهم . 

واجابوا تارة بانه مردود من عائشة:” قالت كيف يقول كَل ذلك 
والله يقول وما أنت بكسمع من ف القبور اناك لا تسمع الموق وتارة 
يان تلك خصوصية له عله معجزة وزيادة حسرة على الكافرين وثارة 
يانه من ضرب المثل كا قاله على رضى الله عنه , 

ويشكل عليهم ماق مسلم أ الميت يسمع قرع تعالهم إذا 
انصرفوا . اللهم إلا أن بخصوا ذلك بأول الوضع فى القبر مقدمة 
للسؤال جمعا بينه وبين الآينين فانهما تفيدان تحقيق عدم سماعهم فانه 
تعالى شيه الكفار بالمون لافادة تعذر سماعهم وهو فرع عدم ماع 
الموق . (فتح القدير ص 59 » ج ؟) الجنائز . 

وهكذا فى الكاقى شرح الوا والعرنى شرح الكنز راجع مائة 
مسائل (للشاه احمق ص 00-5868) . 

وقال العلامة الشيخ رشيد أحمد . قوله ااسلام عليكم يا أهل 
القبور استدل يظاهره من قال بسماعهم ومنهم عمرو ابنه” وأيضاً فلهم 
من الروايات م ورد أن الميت يسمع خحفق تعالهم إد عضر عنده 
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واستدل المتكرون ومنهم عائشة” وابن عباس”” ومنهم الامام بقوله 
تعالى انك لا تسمع الموتى . فانه لما شبه الكفار بالاموات ى عدم 
السماع عم أن الاموات لا يسمعون وإلا لم يصح التشبيه . 

وما قال المثبتون أن خطاب النى عله لأهل بدر على رأس 
القليب ينادى على ثبوت السماع اعلى نداء فاجاب عنه المنكرون بعضهم 
يانه من خصوصياته عله بكفار بدر رد الله سبحائه ارواحهم ق اجسامهم 
ليسمعوا طايه تنكيتا لهم وتبكيتاً وتزبيداً ف عذابهم وقال بعضهم اما 
خاطبهم النى يليه ليغيظ بذلك المشركون من قريش ومعنى قوله لعمر . 
ما أنت باسمع أى بأعل منهم فسرته بذلك عائشة رضى الله عنها 
فلا يكون دليلا على السماع. فالظاهر انكار السماع وهو الاصح عندنا . 
الكوكب الدرى (ص »"١9‏ ج .)١‏ 

وقال أيضاً ولا يقول سماع الموتى أمامنا أبو حنيفة لقوله تعالى 
ما انت بعسمع من فى القبور ولا يلزم من تعلق الروح بابدانهم سماعهم 
مع أن الحى إذا دفن فى القبور لا يسمع أيضاً وأجاب من حديث 
يسمع قرع نعالهم أن المعنى فى مقدار أن يذهبوا حتى لو كان حى 
هناك يسمع قرع تعالهم يجىء الملكان . 

ويمكن أن يقال أنه او سل السماع هن هذا الحديث فيثبت سماع 
القرع ثم يعده ليس فى الحديث دلالة عليه فيثبت على الاصل وأما 
كول عمر” كيف تكلم اجساد الأرواح فيها ولم برد عليه الننى يلع فى أنه 
لا ارواح فيها فيقسهم أنه ليس للارواح تعاق مثل التعلق الدثيوى 5 

وأما قوله عليه السلام ما انتم باسمع فردته عائشة على حمر وقد 


٠١ 

قالت بتأو يل حديث السمع أن المراد أعلم حتى لا يقابل بالنص 
القطعى ويمكن حمل هذا على الخصوصية ا يدل عليه قوله عليه السلام 
لما أقول منهم بتخصيص ضمير منهم ولم يقل أن الاموات يسمعون 
وأما أحاديث السلام على الاموات فيحمل على أنه يفضى الملائكة 
اليهم وأما عدم الايصال فى السلام على القبور فلم نقل به لعدم الدليل 
تقرير الجنجوهى على صحيح مس إ(ص "59) . 

قال الكرمانى وكان حديث ما انم باسمع منهم . لم يثبت عندها 
ومذهيها أن أهل القبور يعلمون ما سمعوا قبل الموت ولا يسمعون 
بعد الموت وقال ابن التين لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لان 
الموق لا يسمعون لا شك لكن إذا اراد الله اسماع ما ليس من شأنه 
السماع لم يمتنع لقوله تعالى انا عرضنا الامانة . الآية وقوله تعالى فال 
لها وللارض أتياطوعاً . الآية وأن النار اشتكت إلى ربها ويكون 
معنى قوله تعالى انك لا تسمع الموى مثل قوله انك لا تهدى هن 
احببت . (عينى شرح البخارى ص 5١"‏ )يج 86). 

وقال العلامة شبير أحمد . ثهيك اسى طرح انك لا تسمع 
الموى كا مطلب سمجهو يعنى تم يه بين كر سكتر كه كجه بولو اور 
اينى آواز مد شك كو سنا دو كيونكه يه جيز ظاهرى اور عادى اسباب 
َ خلاف ب البته حق تعالى 'ى قدرت س ظاهرى اسباب كى خلاف 
تمهارى كوق بات مرده سن أن اس كا انكار كول مؤمن نبس كر سكتا 
اب نصوص سه جن باتود كا اس غير معمولى طريقه سم سدنا ثابت يمو 
جاه 5 اسى حد تك هم كو سماع موق كا قائل ببونا جاهيئي - مخض 
قباس كرك دودرى باتون كو ماع 5 نحت مين ين لاسكتس . 


ييل 

تفسير عثمانى سورة روم آية ؟65. 

ومثله قال بأبسط من هذا فى شرح هسل فتح الماهم (ض 24١4‏ 
اج 5): 

وقد بسط الكلام فى هذه المسألة أحدن الإبسط العلامة الأأوسى 
فى تفسيره روح المعانى واستوق الدلائل من الجائبين وقال فى آخره 
ولا يلزم من وجود ذلك التعلق والقول بوجود قوة السمع ووه فيها 
نفسها أن تسمع كل 0 لما أن السماع مطلما وكذا سائر الاحساسات 
ليس الا تابعاً للمشيئة فما شاء الله تعالىيكان وها لم بت لم يكن 
فيقتصر على القول 8 ما ورد السمع بسماعه من السلام 0 وهذا 
الوجه هو الذى يترجح عندى ولا يلزم عليه التزام القول بان ارواح 
الموق مطلقا فى افنية القبور لما أن مدار السماع على مشيثئة الله تعالى 
والتعلق الذى لا يعلم كيفيته وحقيةته إلا هو عز وجل فلتكن الروح حيث 
شاءت أو لم تكن فى مكان كا هو رأى من يقول بتجردها . (روح 
المعاق ص ههه ؛ ج )5١‏ . 

أقول فتحصل لك مما ذكرنا من النقول أن القائل بسماع الموق 
لا يقول بسماع كل قول فى كل وقت ولا أن ذلك السماع على وفق 
العادة بل انما يقول بالسماع فى الجملة على سبيل خرق العادة الالهيه . 

فاعتقاد عباد القبور بسماع الاموات مطلقا اعتقاد باطل فالمبنى 
على هذا الاعتقاد وهو الاستشفاع وطلب الدعاء منهم أيضاً يكون 
باطلا وهو المطلوب . 

ولى هن عند نفسى طريق ذوق لاثبات 5 ماع الاموات 
كلام الاحياء وبيانه بعد تحقيق معنى القبر والحياة فيه , 


ل 
اعلم أن القبر وإن كان يطلق على هذه الحفرة فى الأرض 
المسماة باللحد والشى كما فى الاخاديث الواردة فى زيارة القبور وغيرها . 
لكن القير ف ١‏ لحقيقة عبارة عن عالم البرزخ وهو عالم متوسط 
بين الدنيا والآخرة #تجب عن الدنيا وله تعلق بعالم الجنة والناركا فى 
الاحاديث الواردة ق التعذيب والتنعيم فى القبر واتيان الما كين والسؤال 
والجواب وا ف حديث فافرشوه >ن الجنة واليسوه دن الجنة وافتدوا له 


بابا إلى الجنة ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين . 


وما ورد ى حدق الكافر فافرشوه من النار والبسوه ٠ن‏ الثار 
وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
يختلف فيه اضلاعه وغير ذلك , (راجع مشكاة ص )1١58‏ عذاب القبر . 

فانه لو كان المراد من القبر ق مسألة السؤال والجواب والتعذيب 
والتتعيم هذه الحفرة يلزم أن لا يكون من أكله السباع أو احرق بالنار 
وذرى رماده فى البحر مثلا وكل من لا يكون مدفونا فى القبر مسثولا 
ولا معذبا ولا منعما لان تحقق هذه الأمور فى القبر فرع وجود الدفن 
ف القبر وإذ ليس فليس . 

واللازم باطل ياجماع أهل الحق فالملزوم مثله . 

وأيضاً لا معنى لفتح الباب إلى الجنة والناز ولا لكونه محيث 
يفسح له سبعون فى سبعين لأنه لو كان المراد بالقير هو هذا الشىق 
واللحد فى الأرض فهذه الأمور خالفة عن مشاهدة الحس فيلزم رفع 
الامان عن حكم الحس فثبت أن ليس المراد بالقبر هذه الحفرة 
ولبس مستقر الاموات هذه القبور الأرضية بل المراد به هو عالم البرزخ 


ا 

ومستقر الاموات بعد الموت اما هو هذا العالم والحياة فى القبر اتما 
هو الحياة البرزخية وهذه الأمور الواردة ى الاحاديث انما هى 
تعبيرات عن تو حياته البرزخية ولا يعلم كنه هذه الأمور احد قى الدنيا . 

ولنضع قدامك تصريكات بعض الاجلة على ما ذكرنا فنقول قال 
القارى فى المرقات ى شرح قوله عليه السلام إذا سئل ف القبر . 
التخضيص للعادة أو كل موضع فيه مقره فهو قبره (ص 197 » ج .)١‏ 

وقال الشيخ عبدالحق والمراد بالقبر هنا عالم البرزخ وهو عالم 
بين الدنيا والآخرة له تعلق بكل منهما وليس المراد به الحفرة الى 
يدفن فيه الميت فرب ميت لا يدفى كالغريق والمحروق والمأ كول 
فى بطن الحيوانات يعذب وينعم ويسئل وقال وقد يراد بعذاب القبر 
حال للعيد فى اليرزخ مطلقا سواء كان تنعيما أو تعذيبا وصار اسماً لتلك 
الحالة تغليبا : (اللمعات ص 189 ؛» ج .)١‏ 

وقال الحافظ ابن القيم يق أ يعم أن عذاب القبر وتعيمه 
اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة . قال تعالى : 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (كتاب الروح ص "7) . 

وقال فيه ومما ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
فكل من مات وهو مستحتى للعذاب ثاله نصيبه هنه قبر أو لم يقير فاو 
أكلته السباع أو احرق حتى صار رماداً ونسف فى الهواء أو صلب أو 
غرق فى البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور 
إ(ص 088) . 


وقال فيه وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما 


ال 
ليق بتلك الدار وقال فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة 
ونعيمها وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك (ص 75) . 

وقال الالوسى فى تفسير قوله تعالى بل احياء ولكن لا تشعرون . 
(بقرة : .)١55‏ 

أى لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر لأنها هن أخوال 
البرزخ التى لا يطلع عليها ولا طريق للعلم بها إلا بالوجى . وقال لكنهم 
اختلفو! فى المراد بالجسد فقيل هو هذا الجسد الذى هدمت بنيته 
بالقتل ولا يعجز الله تعالى أن بحل به حياة تكون سببا للحس والادراك 
وإن كنا ئراه رمة مطروحة على الأرض لا يتصرف ولا برى فيه شىء 
من علامات الاحياء فقد جاء فى الحديث أن المؤمن يفسح له مد بصره 
ويقال له ثم نومة العروس . مع انا لا نشاهد ذلك إذ البرزخ برزخ آخر 
بمعزل عن اذهائنا وادراك قوانا . وقال وعندى أن الحياة فى البرزخ 
ثابئة لكل من يموت من شهيد وغيره وقال وأما القول محياة هذا الجسد 
الرميم مع هدم بنيته وتفرق اجزائه وذهاب هيئته وإن لم يكن ذلك 
بعيداً عن قدرة من يلأ الخلق ثم يعيده لكن ليس إليه كثير حاجة 
ولا فيه مزيد فضل ولا عظيم منة بل ليس فيه سوى ايقاع ضعفة المؤمنين 
بالشكوك والاوهام وتكليفهم هن غير حاجة بالايمان بما يعدون قائله من 
سفبة الاحلام . 

وما محكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتاوا منذ ماثة سئين 
وإنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دما إذا رفعت العصابة عنها فذلك 
مما رواه هيان بن بيان وما هو إلا حديث خرافة وكلام يشهد على مصدقيه 
تقديم السخافة هذا . (روح المعاق ص 75١-5١‏ وج ,)5١‏ 


/اة١‏ 
' وقال العلامة الحقانى قبر س ماد وه عالم برزخى ل اوراس 

كزت كو جران جسم ذا بوا ب اسى تعلق خاص كك سبب قبر كما 
جاتنا لك ورنه نه اس من روح بند لت نه اس مين واب وعذاب 
هو رها سج - البيان فى علوم القرآن (ص )١7‏ ومثله فى وص 44ه) 
ونحوه فى عقائد الاسلام للحقااق وص )17١‏ . 

وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى ولكن لا تشعرون . هو تنبيه 
على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما بحس به من الحيوانات 
وانما هى ام لا يدرك بالعقل بل بالوحى (ص )1١7‏ البقره . 

وف نظم الفرائد حاشية شرح العقائد والمراد بالقبر ليس ما محفر 
ويدفن فيه الميت بل المراد به عالم البرزخ مما بعد الموت إلى يوم 
النشور سواء كان الميت مدفوتناً أو حريقا بتى رماده أو انبث فى الجو 
أو مأكولا فى بطن الحيوان أو غير ذلك (ص )15١‏ . 

فقد اتضح لك با ذكرنا من تصرميحات الاجلة أن القير فى 
#سألة الحياة فى القبر والتنعبم والتعذيب فيه وغير ذلك من الصلاة 
ف القبور والقراءة وغيرهما ليس معنى الحفرة الى هى مستقر جسد 
الميت بل المراد به انما هو عالم البرزخ والحياة فى القبر والسؤال 
والجواب والتنعيم والتعذيب وغيرها انما هى كلها أمور برزخية لا تعلق 
لها بهذا العالم . 

وإذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك . فنقول . 

إن عالم البرزخ إنما هو العالم المتوسط بين الدنيا والآخرة وهو. 
محتجب عن الدنيا وله تعلق بالأخرة ولا شك أن نسبة هذا العالم إلى 


م 
جميمع الدنيا على السوية فان كان الميت سمع كلام الاحياء كان 
معناه أن الميت الكائن فى عالم البرزخ يسمع كلام أهل الدنيا فيلزم أن 
لا يكون ماع الميت كلام الاحياء تصاً بالقريب من القبر بل 
يلزم أن يسمع الميت كلام الاحياء وإن كان النداء بعيداً عن القير 
بفراسخ وهو باطل اجماعاً . 

لأن كل من يقول بسماع الموتى فانما يقول بالسماع إذا كان المنكم 
قريبا من القبر بحيث لوكان فى جوف القبر واحد من الأحياء لكان 
يسمع هذا الكلام وليس احد من أهل العلم يقول بان الميت يسمع 
الكلام وإن كان المنكل بعيدا من القبر بمراحل . 


خرق العادة الالهية معجزة للنى يليه أو كرامة للولى وهو المطاوب . 
فلله الحمد والمنة 5 


وأما النحو الرابع من التوسل الغير الشرعى وهو أن يدعو بهذا 
النحو من الدعاء غائيا أو ميتاً بعيدا عن القير حيث أو كان هناك حى 
لم يكن يسمع الكلام فهذا أيضاً ليس من التوسل المباح ق شىء 
بل هو اشراك بين بالله فى صفة العلم والسمع ما لم ينزل به سلطانا 
وكفر صريح اعاذنا الله من ذلك . 

وأما النحو الخامس منه وهو أن يقصد قبر ننى أو ولى من محسن 
يستغيث بالميث أو يطلب منه الشفاعة زاعماً أن الدعاء عند القبر 
أفرب إلى الاجابة منه ى غيره من الامكنة فهذا أيضاً ليس من التوسل 


0 


الجاررٌ فى شىء ببسل هو بدعة سيئة يخاف أن تنجر بصاحبها إلى 
الكفر والشرك . 


وببات ذلك من وجوه الأول أنه لم يثبت إلى الآن ولم ينقل بنقل 
صحيح أن النى له أو اذ من الصحابة أو التابعين أو ثمن تبعهم 
من السلف الصالحين قصد قبر نبى أو غيره بالدعاء والسؤل مي 
الله تعالى والاستغاثة إليه فى كشف كربته وحل مشكله فى الدين أو الدنيا . 

ولا شك أن الدعاء والاستغائة عبادة بل مخها ىا عرفت فى ما 
ساف وأن مبنى العبادات على الاستنان و الاتباع دون الابتداع والاخير 4 
بالخير فهر بدعة ضلالة . 

قال الله تعالى : لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لممى 
كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (احزاب : 71) . 

قال الشوكانى : هذه الآية وإن كان سببها خاصاً فهى عامة فى 
كل شىء ومثلها ما آتام الرسول فخذوه ومانهام عنه فانتهوا . 

وقوله تعالى : قل إن كنتم محبون الله فاتبعوق (ص 3757ء 
سج ع). 

وقال ابن كثير هذه الآية اصل كبير فى التأسى برسول الله يلل 
قَْ اقواله وافعاله وادواله رص بلاعء »6 6 4 : 

وقال الألوسى : والأية وإن سبقت للاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام فى امل الحرب هن الثبات ونوه فهى عامة فى كل افعاله ليج 


ل 
إذا لم يعل انها من خصوصياته كتكاح ما فوق أربسع سوة : (تفسير 
روح المعاق ص /ا5١ا‏ »ج .)5١‏ 1 

. وقال رسوك: الله يله أما بعد فان خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد له وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 
(مسلم ص هخ 2 جَ ١‏ وابن ماحة ص 5 وحارى ص ١م١٠١‏ 
جَ ؟ . وقال ولاه إنما هما اثنتان الكلام والهدى 

فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدى صدى محمد وله 
واياكم ومحدثات الأمور فانى شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة (ابن ماجه ص )١‏ . 

وروى عن عرياض سن سارية قال صل بنا رسول ألله يله ذات 
يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب.فقال رجل .يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصنا 
يا رسول الله فال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً 
حيشها فانه من يبعش ملكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسدى وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم 
ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (مشكاة ص "١‏ 
والترمذى ص 157 »: ج " وابن ماجه ص ه وأبو داؤد ص ه578) . 

وعن معاذ بن جبل قال ايام وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة . 
(أبو داؤد ص 58#) وسثل مالك عن الذكر الجهرى امام الجنازة . 
فاجاب بان السئة فى اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار 
وإن ذلك فعل الشلف واتباعهم سنة وخالفتهم بدعة وقد قال مالك ل 


١1١ 

يأنى آخر هذه الامة بأهدى مما كان عايه اولها (الاعتصام للشاطى 
ص 17/5؟ فج .)١‏ 

وقال مالك من أحدث فى هذه الامة شيا لم يكن عايه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله يليم خان الدين لأن الله تعالى يقول اليوم اكملت 
لكم دينكم 5 فما لم يسكن يومكذ ديناً لا يكون اليوم ديناً 5 (الاعتصام 
كن كك 4 7 

وعن ابن مسعود”” أنه قال اتبعوا آثار: نا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 
(الاعتصام ص هلا » ج )١‏ . وعن ابن مسعود قال قال رسول الله عله 
ايها الناس ليس من شىء يقربكم إلى الجنة و يباعدم من النار إلا قد 
امىتنكم به وليس شىء يقربكم دن التار ويباعدم “ن المجنة الا قل 
نهيتكم عنه (مشكاة ص 407) . 

وإن شئت الاستقصاء فعليك بتأليفنا عقد اللألى والدرر . 

فلعلك استيةنت 1 ذكرنا أن ايان القبور بغرض الدعاء أيْؤسه 
بدعة محدثة , 

والوجه الثانى أن العلماء الراسخين قد ذكيروا آداب الدعاء 
والأمور الى مرب الدعاء من الاجابة ولم تذكر اعرد منهم قصل 
القبور واتيانها لدعاء نفسه وكشف كريته فى تلك الآداب ولم يعده 
منها : فعلم أنه ليبس من آداب الدعاء قُْ سىء 5 

وهى نخرى الحلال والتجاب عن الحرام مأكلا ومشربا ومليساً 
وملاحظة الاوقات الفاضلة والحالات الشريفة كيوم عرفة وشهر رءضان 
وبوم الجمعة والثلث الاخير من الليل ووقت السحر وأثناء السجود 


ل 

ونزول الغيث وبين الاذان والاقامة والتقّاء الجيوش وعند الوجل ورقة 
القاب واستقبال القبلة إن أمكن ورفع اليدين حذو المتكبين والبداية 
حمل الله تعالى وتمجيده والثناء عليه والصلاة على النى يَلِيْهُ وحضور 
القاب واظهار الفاقة والضراعة إلى الله تعالى وخفض الصوت بين 
المخافة وااجهر والدعاء بغير اثم أو قطيعة رحم وعدم استبطاء الاجابة 
والجزم بالاجابة واختيار جوامع الكل والتجنب عن الدعاء على نفسه 
وأهله وماله وتكرار الدعاء ثلاثًا وسح الوجه باليدين وأن يسأل الله 
رأسمائه الحسى ولا خص نفسه إن كان أماما . (راجع إلى فقه السنة 
ص 5:48 » ج ١‏ وتحفة الذاكرين ص ١؟).‏ 

وأيضاً قد ورد تحرى بعض الازمنة للدعاء وتخصيصها بالدعاء 
كليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة ويوم الجمعة وجوف 
الليل ونصفه الثانى وثلثه الأول وثائه الاير ووقت السحر وعند 
النداء » بالصلاة وبين الاذاى والاقامة وبعد الحيعلتين للمجيب 
المكروب وعند الاقامة وعند الصف فى سبيل الله وعند التحام الحرب 
ودبر الصلوات المكتوبات وى السجود وعند تلاوة القرآن وعند شرب 
ماء زمزم وصياح الديكة وغير ذلك وقد ورد نحرى بعض الامكنة أيضاً 
بالدعاء وهى المساجد الثلاثة وى الطواف وعند الملتزم وق داخسل 
بيت الله وعلى الصفما والمروة وق عرفات وخلف المقام وق المزدلفة 
ومق وعند الجمرات الثلاث كل ذلك قد ورد فيه الاحاديث والأثار 
وإن كان فى بعضها ضعف . (راجع تحفة الذاكرين ص 5-58 0) . 

وأما قصد القبور بالدعاء والسؤال لكشف كربته ودفع مصيبته 
فليس فيه نقل اصلا من رسول الله ملي وصحابته ومن تبعهم رضى 
الله عنهم . 


١١ 
واأوجه الثالث أنه قد صرح. أهل العم ما ذكرنا *ن عدم جواز‎ 
قال ابن الهمام ويكره الذوم عند القير وقضاء الحاجة بل اولي‎ 
وكل ما لم يعبدك من السنة والمعمود منها أس إلا زيارتها والدعاء‎ 
عندها قانما ي) كان يفعل النى يلق فى الخروج إلى البقيع ويقول‎ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون اسأل‎ 
>» ٠١” الله لى ولكم العافية . (فتح القدبر قبيل باب الشبيد ص‎ 
جَ ؟).‎ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم وأما‎ 
, الاعياد المكانية فتنقسم أيضاً كالزمانية إلى ثلاثة اقسام‎ 
٠ احدها ما لا خصوص له فى الشريعة‎ 
, والثالى ما له خصيصة لا تقتضى قصده للعيادة فيه‎ 
. والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا‎ 
والاقسام الثلائة جاءت الآثار بها مثل قوله يَلِبهُ للذى نذر أن‎ 
ينحر ببوانة . أفيها ون من اوثان المشركين أو عيد من اعيادهم‎ 
. قال لا قال فأوف بنذرك «ومثل قوله يِل لا تتخذوا قبرى عيدا»‎ 
ومثل نهى عمر عن اتخاذ آثار الانبياء اعيادا كئا سنذكره إن شاء‎ 
. )"١" الله وص‎ 
ذلك فهو من المئكرات وبعضه اشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة‎ 
أو غيرها أو قناة جار بة أو حباد أو مغازة وسواء قصدها ليصلي أو ليدعر‎ 


1 
عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه غندها أو لينسك عندها ميث 
غخص تلاك اأبقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيص تلك البقعة 
به لا عينا ولا نوعاً واقبح من ذلك ان ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به 
ويقول انها تقبل النذر كا يقوله بعض الضالين (ص )"١5‏ . 


وقال وأما اجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعى وصدق 
التجائه وقد يكون سربه محرد رحمة الله له وقد يكون ام! قضاه الله 
' لا لأجل دعائه وقد يكون له اسباب أخرى وإن كانت فتنة فى حق 
الداعى فانا نعم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ويتنصرون 
. ويعافون ويرزقون مع دعائهم عنذ اوثانهم وتوسلهم بها قال الله تعالى 
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رباك 2ظوراً 
,.)50١-195‏ 


وقال تعالى ” الا" وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهما . واسباب المقدورات فبها أمور يطول 
تعدادها وانما على الخلق اتباع ما بعث الله بسه المرساين والعلم بأن 
فيه خير الدنيا والأخرة (ص )"”٠0‏ . 

وقال ثم أفضل التابعين من أهل ببته على بن الحسين رضى الله 
عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره يلق واستدل بالحديث 
وهو راوى الحديث الذى معه من ابيه الحسين” عن جده على رضى 
الله عنه وهو أعلم بمعناه من غيره . ٠‏ 

فتبين أن قصد قبره للدعاء ونحوه انمخاذ له عيدا (ص 385). 

وقال فأما قصد د الرجل الصلاة عند بعض قبور الانبياء أو بعض 


١ 
الصالحين متبركا بالصلاة ىق تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله‎ 
. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به (ص غ")‎ 

وقال فمما يدخل فى هذا قصد القبور للدعاء عندها . اولها فان 
الدعاء عند القبور وغيرها م الاماكن ينقسم إلى نوعين احدها أن 
محصل الدعاء ف البقعة بحكم الانفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو 
لل فى طريقه وبتفق أن بمر بالقبور أو من بزورها فيسل عابها ويسأل الله 
العافية له وللموق كا جاءت به السنة فهذا ونموه لا بأس به الثانى أن 
يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك اجوب منه فى غيره 
فهذا النوع منهى عنه اما نهى حرم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب ٠‏ 
والفرق بين البابين ظاهر فان الرجل او كان يدعو الله واجتاز فى مره 
بصنم أو صليب أو كنيسة أو كان “يدعو فى بقعة وكان هناك بقعة فيها 
صايب وهو عنه ذاهل أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا أو دعا 
الله فى الليل أو بات “فى بيت بعض اصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا 
بأس ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كئيسة برجو الاجابة 
بالدعاء فى ئلك البققعة: لكأن هذا من العظائم بل لو قصد بيتا أو حانوتا 
فى السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الاجابة بالدعاء 
عندها لكان هذا من المتكراتالمحرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل فقصد 
القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو اشد من بعضه لأن النى 2 نهى 
عن اتذاذها عيدا وعن: الصلاة عندها مخلاف كثير من هذه المواضع . 

وما برويه بض الناس. من أنه قال إذا تحيرتم فى الأمور فاستعينوا 
بأهل القبور أو نو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء 
(ص 5985) . 
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وقال ان قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الاجابة بالدعاء هناك 
رجاء أكثر من رجائها بالدعاء فى غير ذلك الموطن ا لم يشرعه الله 
ولا رسوله ولا فعله أحد هن الصحابسة ولا التابعين ولا ائمةُ المسلمين 
ولا ذكره أحد من العلماء والصالحين المتقدمين (ص 8*#”) . وقال 
فقد كان من قبور أصحاب رسول الله يل بالامصار عدد كثير وعندهم 
التابعون ومن بعدهم من الانمة وما استغاثوا عند قبر صحابى قط 
ولا استسقوا عنده ولا به ولا استنصروا عنده ولا به . 

ومن المعاوم أن هذا مما تتوفر الهمببم على قله بل على نقل ما 
هو دونه ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن 
القوم ما كانوا يستغيئون عند الةبور ولا يتحرون الدعاء عندها اصلة 
بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله هن جهالهم إلى آخر ما قال 
(ص ؟؛"") , 

وقال وما احفظ له عن صحابى ولاعن تابعى ولا عن امام 
معروف أنه استحب قصد شىء من القبور للدعاء عنده ولا روى أحد 
فى ذلك شيئاً لا عن النى يله ولا عن اجد من الاثمة المعروفين وقد 
صنف الناس فى الدعاء واوقاته وامكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر 
احد منهم فى فضل الدعاء عند شىء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم 
فكيف يوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل 
والساف تنكره ولا تعرفه وتنهى غنه ولا تأمرنا به وص 58”) . 

وقال وما علمت احدا من علماء ال.سلمين يقول أن الذكر هناك 
أو الصيام والقراءة أفضل منه فى غير تلك البقعة (ص 01/8 ./ 

وقال فأما ذكر الله هناك فلا يكره لكن قصد البقعة للذكر 
هناك بدعة مكروهة رص ١م*)‏ . 


/1ذا 

:وال فى القاعدة الجليلة ولا خلاف بين المسامين أنه لا يشرع 
أن يقصد الصلاة إلى القبر بل هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد 
شىء من القيور لا سيما قبور الانبياء والصالدين عند الدعاء (ص )١55‏ . 

وقال الحافظ ابن القبم قال شيخنا قدس الله روحه . وهذه الأمور 
المبتدعة عند القبور مراتب ابعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته 
ويستغيث به فيها كا يفعله كثير من الناس قال وهؤلاء من جنس عباد 
الاصنام ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان فى صورة الميت أو الغائب كا 
يتمثل لعباد الاصنام وهذا محصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب 
يدعو احنهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان احيانا وقد يخاطبهم يبعض 
الأمور الغائبة وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله . المرتبية 
الثانية أن يسأل الله عز وجل به وهذا يفعله كشير من المتأخرين وهو 
بدعة باثتفاق لاضن : 

الثالثة أن يسأل نفسه الرابعة أن يظن أن الدعاء عند قبره 
مستجاب أو انه أفضل من الدعاء فى المسجد فيقصد زيارته والصلاة 
غيدم. لجل “طلت- وان :فهذ1 أيه عن المتكرات: ‏ المتدعة 
باتفاق المسلمين . 1 

وهى محرمة وما علمت فى ذلك نزاعا بين انمة الدين وإن كان 
كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم قبر فلان ترياق مجرب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى أئ.ه كان يقصد الدعاء عند 
قبر أبى حنيفة من الكذب الظاهر . (اغائة اللهفان ص 786 ء 
ج00 . 


ما 

وقال والمقصود أن الشيطان بلطف كيده محسى الدعاء عند 
القير وأنه ارجح منه فى بيته ومسجده واوقات الانخار فاذا تقرر ذلك 
عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والاقسام على . 
الله به وهذا اعظم من الذى قبله فان شان الله اعظم من أن يقسم 
عليه أو يسأل باحد من خلقه . (اغاثة اللمفان ص 8 "3 » ج )١‏ . 

وف الصارم المتكى نأما أن يقصد باازيارة سؤال الميت والاقسام 
به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل 
أحد من سلف الامة لا الصحاية ولا التابعين لهم باحسان وائما حدث 
ذلك بعد ذلك إ(ص )١5١5‏ . 

أقول فقّد انضح من تصريحات هؤلاء الاعلام أن قصد القبور 
بالدعاء والاستغائة أو عبادة أخرى من السجود لله تعالى أو الصلاة أو 
الصوم أو تلاوة القرآن أو غيرها من العبادات بدعة #رمة يخاف أي 
تنجر بصاحبها إلى الاشراك بالله تعالى عياذا بالله من ذلك فلا يصح 
عده من التوسل المباح فى شىء وهو المطلوب . 


وأما الئحو السادس درل التوسل وهو الدعاء حمق أحمد من 
المخاوق فهر ايض ليس من التوسل المشروع . 

وبيانه من وجوه الوجه الأول مام من أن الدعاء عبادة بل مى 
أفضلها ومينى العيادات على النقل والاستنان دون العقل والإستداع 
والدعاء والمسألة من الله تعالى يوق أخحد من: الخلق ليس فيه نقل صحيح 
من النى له ولا من الصحابة والتابعين وما يذكر فى هذا الياب درل 
الاحاديث والأثار فكله ضعيف أو موضوع ليه جوز اسئاد حكم شرعى 
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إليه كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى فكان الدعاء بهذا التحو أيضاً 
غير مشروع بل بدعة . ١‏ 

والوجه الثانى أن الدعاء والمسألة من الله تعالى لق أحد من 
المخلوق مينى على أن للمخلوق حا على الله تعالى وهو باطل لأن مذهب 
أهل السنة والجماعة أنه لا حق للمخلوق على الخالق ولا وجوب عليه . 

م إن هذه المسألة قد اختلف فيها , فذهب أهل السنة والجماعة 
إلى أنه لا يجب على الله تعالى شىء من جهة العباد وانما الايجاب من 
الله تعالى لا غير ,. وذهبت المءتزلة إلى القول بالوجوب على الله تعالى 

قال أبو شكور السالمى القول التاسع عشر فى أنه لايحب.على 
الله تعالى شىء من جهة العباد قال أهل السنة والجماعة أن الايجاب هن 
الله تعالى لا غير وقالت المءتزلة أن الانجحاب من طريق الحكمة 
والعقل كالاتجاب من الله تعالى وهذا كفر . 

وقال ثم عند المعتزلة حقوق العباد ومصالحهم واجبة على الله 
تعالى وجب عليه ما هو الاصلح لهم من طريق الحكمة ب إلى آخر ما 
قال التمبيد فى بيان التوحيد (ص )١"8‏ . 

قال القارىء ولا يجب على الله شىء خلافا لامءتزلة . (مقاة 
ص هو ج ٠ .)١‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا ريب أن الله تعالى جعل على 
نفسه حقًا لعياده المؤمنين ا قال تعالى : وكا حقا علينا نصر المؤمنين 
«#لاء . وكا قال : كتب ربكم على نفسه الرحمة 5 4ه . وق 
الصحيحدين أنه 2 قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه يا معاذ أتدرى مسا 
<ق الله على عباده ؟ فلت الله ورسوله أعلم قال حجقه عليهم أن يعبدوة 


حل 

ولا يشركوا به شيئاً . اتندرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عايه أن لا يعذبهم . فهذا حق وجب 
بكلماته التامة ووعده الصادق . وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب 
بوعد الله الصادق وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه ورم .بنفسه 
على قولين ومن جوز ذلك اجتج بقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه 
الرحمة وبقوله ف الحديث القدسى الصحيح إنى حرمت الظلم على 
نفسى الخ , 

والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخر . وأما الإيجاب 
عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول 
الققدرية وهو قول مبتدع مالف لصحيح المنقول وصريح 
المعقول وأهل السنة متفةون على أنه سبحانه خالق كل شىء وربه 
ومليكه وأنه ماشاء الله كان وما لم ثُِ لم يكن وإن العباد لا يوجبون 
عليه شيئاً ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال انه كتب 
على نفسه الرحمة وحرم الظم على نفسه لا أن العيد نفسه مستحق 
على الله شيئاً كيا يكون للمخاوق على المخلوق فان الله هو المنعم 
على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل اليهم وهو الميسر 
لهم الايمان والعمل الصالح ومن توهم من القدرية والمعتزاة ونخوهم 
انهم يستحقون عليه عن جنس ما يستحقه الاجير على المستأجر فهو 
جاهل فى ذلك . (اقتضاء الصراط المستقيم ص 405) . 

وف القاعدة الجليلة وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على اصلين 


احدثما ما له من الحق عند الله تعالى والثانى هل تسأل الله بذلك ىا 
نسأل بالجاه و الحرمة . 


قل 

أما الأول فمن الناس من يول للمخلوق على الخالق حق يعم 
بالعقل وقاس المخلوق على الخالق كيا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 
وغيرهم ومن الناس من يقول لاحق للمخلوق على الخالق محال لكن 
يعم ما يقعله حكم وعده وخبره كا يقول ذلك هن يقوله من أتباع جهم 
والاشعرى وغيرهما من ينتسب إلى السنة ومنهم من يقول بل كتب الله 
على نفسه الرحمة واوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كا حرم الظلم 
على نفسه لم يوجب ذلك مخاوق عليه ولا يقاس بمخاوقاته بل هو محكم 
رحمته ومكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم إلى 
آخر ما قال (ص١ه).‏ 

وفى الماح الحاجة حاشية ابن ماجة اعلم أنه لاحق لاحد فى الحقيقة 
على الله تعالى ولا يحب عليه شىء عند أهل السنة وائما هو رأى المعتزلة 
إلا أن له معنيين احدهما الازوم والثالى الالتزام فالأول ىا قلنا والثاق 
تفضل منه واحسان حيث التزم لنا باعمالنا ما لسنا أهلاً لذلك فهو 
الجواد المنعم يفضل على عباده عا يشاء فهذا المعنى ورد 3 الاحاديث 
فافهم (ص /اه) . 

وبالجملة أن القول بالوجوب على الله ليس مذهبا لأهل السنة 
بل هو مذهب أهل البدعة فالسؤال والدعاء من الله تعالى بحق المخلوق 
لما كان مينيا على هذا الاصل الياطل كان باطاذة يجب أن :ترز عله 
وهو المطلوب . 

فان قلت الحق حتّان حق ) الزامي ودق تفضلى والله تعالى وإن كان 
منزها عن أن يكون للعياد عليه حق الزامى لكنه تعالى قد جعل لعياده 
عليه حا تفضليا ا ينطق به القرآن قال تعالى وكان حا علينا نصر 
المؤمنين (روم : 817) . وقال تعالى بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر 


١7١ ؟‎ 

الناس لا يعلمون . (نحل : 8*) . وقال ثعالى وغدا عليه حا فى 
التوراة والانجيل والقرآن (توبه : )١١١‏ . وقال تعالى كتب ربكم على 
نفسه الرحمة (انعام #8 

وقال تعالى كذلك حةا علينا ننج المؤمنين . (يونس : .)١١#‏ 
وقال تعالى : وما من دابة الا على الله رزقها (هود : 5) وقال تعالى أن 
علينا جمعه وقرآنه (قيامة : )١99/‏ , 

وقال تعالى : إن علينا للهدى (الليل : )١7‏ فكل هذه الآيات 
وامثالها ندل على الوجوب والالزام على الله تعالى ضرورة أن كلمة على 
ندل على ذلك . قلت نعم لكن الحق التفضلى للعباد على الله تعالى هو 
الذى بين فى الحديث والقرآن ومحصله أنه تعالى من كيال فضله ورحمته 
وعدله الزم لعباده على نفسه انه جزيهم احسن ما غماوا ويثيبهم بعبادتهم 
ويدخلهم الجنة وينصرهم على اعدائهم فى الدنيا ويهديهم سبله ويزيدهم 
هدى ويجيبهم إذا دعوه وغير ذلك ما يفعل بالمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

فهذا النحو من حيى العبيد على الله انما هو ثرة عبادة كل عبد 
ونتيجتها وجزائها وكل ما يعطيه الله العبد فى الدنيا والأخرة جزاء 
بعبادته ودعائه وجهاده وغير ذلك فاذا دعا احد أو سأل الله يحق 
احد من المخلوق كان معناه أنه يسأل الله تعالى أن يعطيه حق ذلك 
العبد ثما يعطيه بدعائه واستغاثته وسائر عباداته . وفيه من السفاهة والسخافة ' 
والجهالة ما لا يحنى على «ن له ادلى نهية . 

روى عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النى يليم على خمار 
قال له عفير فمّال يا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق 
العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فان حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً و-ق العباد على الله أن لا يمذب مي 


نفل 

لا يشرك به شيئاً فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم 
فيتكلوا ا . (أخرجه البخارى ق صحيحه (ص 5٠٠‏ 5 ا وص 655 
ج ؟ وص لاؤو١‏ لياع انو الاج 17س صن ع5 »ج١)‏ 
وابن ماجة /1ام مشكاة ص ١5‏ وأخرجه أبو داؤد والنساقى قاله العيى 
ص »١58‏ ج .)١5‏ 

فهذا الحديث صريح فى أن للعياد عقا على الله تفضلا منه لكن 
ذلك الحق انما هو جزاء عبوديته فدق كل عبد انما هو الذى يكرتب , 
على عمله واحسانه وعبادته والحكمة تأنى أن يعطى <قى أحد لآخر وثمرة 
عل عامل لآخر غير عامل عمله والقرآن أيضاً مماوء من ذلك قال تعالى : 
إن احسلتم احستتم لانفسكم (اسراء : 017 . . 

وقال تعالى من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يفل 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى . (اسراء )1١8‏ . وقال تعالى الا تزر 
وازرة وزر أخرى : وأن ليس الانسان إلا ماسعى . (م : معو 5 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة 
إليه إلا بما من به من فضله واحسانه والحق الذى لعباده هر من فضله 
وادساته ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما اوجبه غيره فانه سبحانه 
يتعالى عن ذلك وإذا سئل ما جعله سبباً لامطلوت من التقوى والاءمال 
الصالحة التى وعد اصحابها بكرامته وانه يمعل لهم مخرجا ويرزقهم ٠ن‏ 
حيث لا حتسبون فيستجيب دعائهم ومن ادعية عباده الصالحين ومن 
شفاعة ذوى الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب عا جعله هو سَببًا وأما إذا 
سئل بشىء ليس هو سببا للمطلوب فاما أن يكون اقساما به عليه فلا يقسم 
على الله بمخلوق وأما أن يكون سؤالا بما لا يقتضى المطاوت فيكون 


عديم الفائدة , 


ا 

فالانبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلمائه 
الثامة ورحدمته لهم أن ينصرهم ولا يحذلهم وأن يتعمهم ولا يعذبهم وهم 
وجهاء عندهة قبل من ا ودعائهم < يقبل من دعاء عيرم 
اذا قال ا اسألك بحق فلان وفلان ( م يدع ربه وهو لم يسأله 
من الكرامة فهو لم يسأله بسبب وجب المطلوب . (اقتضاء الصراط 
المسقيم ص )4٠١‏ . 

وقال فى القاعدة الجليلة : وأها المقام الثانى فانه يقال ما بين 
ألله ورسوله أنه حدق للعياد على الله فهو حق لكن الكلام فق السؤال 
بذلك فيال إن كان الحق الذى سأل به سبيا لاجابة السؤال خسن 
السؤال به كالحق الذى جب لعابديه وسائليه . 


وأما إذا قال السائل نحق فلان وفلان فأو لنك إذا كان لهم عند 
ألله حن أن أيه يعذبهم وأن يكرمهم بثوايه ديدخ درجاتهم ما وعدهم 
ذلك وأوجبه ف سه 4 فليس ف استسقاق ا م -0-00 من 
0 الله له عق الاعان والطاعة وهذا لا د ستحق ما استحقه 
ذلك فليس ف اكرام الله لذلك سبيبى يقنضى اجاية هذا وإن قال 
السبيب هو شفاعته ودعائه فهذا حدق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن 
لم يشفع له ولم يدع لم يكن هناك عبت وإن قال السبب هو غبى له 
واتمالى به و٠والاتى‏ له فهذا سيبا شُرعى وهو سوال الله وتوسل إأيه 
باعان هذا السائل وغدرته لله ورسواه وطاعته لله ورسوله .(ص 856). 


6" 
والوجه الثالث أن الفقمباء والمحدثين قك صر-<وا بأن الدعاء 
والمسألة من الله تعالى بحق احد من خخاقه مكروه وغير جال . 


قال فى الهداية ويكره أن يقول فى دعائه عحق فلان أو بحن 
انبيائك ورسلك لانه لاحق للمخلوق على الخالق . هدايسه اخيرين 
(ص ”لام »ةج 5). 

وف الجامع الصغير يكره أ نت يقول الرجل فى دعائه مق 
نبيك وسكن يقول بدعوة نبيك وى بعض النسخ لا ينبغى أن يقول 
بحق نبيك ولم يذكر لفظ الك راهة خلاصة الفتاوى (ص 9ه »اج )١‏ . 
وق جمع الانهر ويكره قوله اسألك بحق انبيائلك وأوليائلك ورسلك 
أو محق البيت أو مق المشعر الحرام إذ لا حي لاحد على الله تعالى 
واغا مختص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه . (جمع الانهر 
ص 885 »2ج ؟ وككذا ق الطريقة المحمدية وشرح الفقه الاكير 
للقارى ص2 وكنز الدقائق ص 2350 ج 1) . 

وف الدر المختار وكره قوله محق رسلك والبيائك وأوليائك 
أي هق اليك لانه لاحق للخاق على الخالق تعالى . (هساهمش 
رد المحتار ص للك)عج 6 . 

قال الحافظ ابن القبم وقال ابن بلاجى فى شرح المختار ويكره 
أل يدعو الله إلا به فلا يقول اسألك يفلان أو علائكتك أو بانبيائك 
ونحو ذلك لأنه لاحق للمخلوق على خالقه (الاغاثة ص ه58 يج )١‏ . 


وقال أبو الحسين القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى 
بشرح السكرخى فى باب الكراهة وقد ذكر هذا غير واحد من أصيحاب 


فل 
أبى حنيفة قال بشر بن الوليد حدثنا ابو يوسف قال قال أبو حنيفة 
ل لاحد أن يدعو الله إلا به واكره أن يقول بمعاقد العز من 
عرشك أو محق خلقاك وهو قول:. أبى يوسف قال أيو يوسف بمعقد العز 
من عرشاك «و الله فلا اكره هذا واكره أن يول ممق فلان أو بحق 
انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام قال القدورى 
المسألة تخلقه لا تجوز لأنه لاحق للخاق على الخالق فلا تجوز وفاقا . 
(القاعدة الجليلة ص 58) . ا 

وقال ابن عابدين الشامى بعد ما نقل توجيهات لصحة الدعاء بحق 
رسلك وانبيائك أقول لكن هذه كلها احتمالات مخالفة للظاهر المتبادر 
من هذا اللفظ ومحرد ايهام اللفظ مالا يجوزكاف ف المنع ىا قدمناه 
فلا يعارض بر الأحاد فلذا والله أعلم اطاق اثمتنا المنع على أن ارادة 
هذه المعانى مع هذا الايهام فيها الاقسام بغبر الله تعالى وهو مائع آخر 
تأمل . إرد المختار ص 58١‏ 2 ج 8) . 

فان قلت قد ورد الدعاء والمسألة محق بعض المخاوق ى 
الا<اديث المروية عن النى يله فكيف يصح القول بكونه مكروها 
أو بدعة بل يكون مسئونا ومستحبا . 

ش أخرج ابن ماجة عن أبى سعيك الخدرى قال قال رسول الله يه 
من خرج هن بيته إلى الصلاة فقال اللهم انى اسألك يق السائلين 
عليك واسألك يق ممشاى هذا فالى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء 
ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك أن تعيذق 
من النار وأن تغفرلى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اقبل الله علبه 
بوجهه واستغفرله سبعون ألف ملك . (باب المشي إلى الصلاة ص 01) 


١/ 

وأخرج الحام بسنده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يل 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك يق محمد لما غفرت لى 
فال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه قال يا رب لما خلةنى 
بيدك ونفخت قْ من روحاك رفعثت رأسى فرأيت على قواثم العرش 
مكتويا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت اناك لم تضف إلى اسماك 
إلا احب الخاق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخاق إلى 
ادعنى محقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك قال الحام هذا 
حديث صحيح الاسناد . (الدرر السنية فى الرد على الوهابية ص 4) . 

وروى عن ابن عباس قال سئل. النى يلي عن الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأله هق محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه . 

أقول أما الجواب عن الحديث الاول فمن وجهين الاول أن 
:هذا الحديث ضعيف واه ليس قابلا لأن يستند إليه حكم شرعى لأن 
اثيات الاحكام الشرعية انما يكون بالاحاديث الصحيحة الثابتة دون 
مطلق ما يدعى فيه أنه حديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الحديث 
رواه عطية العوى وفيه ضعف . (اقنضاء الصراط المستقيم ص 518) ٠‏ 

وقد أشبع الكلام على تضعيف هذا الحديث وغيره مم يروى قَْ 
ثبوت الدعاء مق أحد من المخلوق العلامة ٠.حمد‏ يشير السمسوانى ى 
صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان من ص 95 إلى ص 5؟١‏ 
راجع إليه 5 

واأوجه الثان م وجهى الجواب على تقدر صدة الحديث 
.وكونه صالحا لأن يستند إليه حكم شرعي أنه قد عرفت أن لا<تي 


78> 
للمذلوق على الخالق حتقا الزاميا لكن الله قد جعل لعباده عليه حما 
تفضليا والتزاميا فالمراد من حق السائلين هو الحدق الذى التزمه الله 
تعالى لهم واوجبة لهم على نفسه وهو اجابة دعائهم واثاية اطاعتهم 
وعبادتهم فمعنى قول الداعى اللهم انى اسألك يق السائلين الى اسألك 
ا وعدثت السائلين من اجابة دعائهم واثابتهم بالدعاء والاستغائة 
فهذا فى الحقيقة توسل بوعد الله تعالى واطماعه السابق أو توسل بالعمل 
الصالح فان السؤال والطاعة سبب لحصول المطاوب والاجابة منه 
تعالى أو توسل بالصفات الفعلية لله تعالى قان الاجابة والاثابة من افعال 
الله تعالى فهذا النحو من التوسل والدعاء جائز وأما الدعاء مق اخصد 
من المخلوق بان يقال يحق فلان مشيرا إلى ننى أو ولى أو غيرهما فليس 
يصح ارجاءه إلى هذا القسم الجائر لأنه تعالى لم يلتزم لأجد من خلقه 
من ديت ذاته ححمًا على نفسه فللا يصح قياس الدعاء ءق شخص معين 
على الدعاء محق السائلين كا لا حنى على من له ادلى نهية فدونك 
تصريحات بعض الاعاظم با قلنا , 


قال شيخ الاسلام ابن نيمية فان حق السائلين عليه سبدانه أنه 
يجيبهم وح المطيعين له أن يثيبهم فالسؤال له والطاعة سيب لحصول 
اجابته واثابته فهو من التوسل به والتوجه به ولو قدرنا أنه قسم لكان 
قسما با هو من صفاته فان اجابته واثابته من افعاله واقواله فصار هذا 
كقواه يليه فى الحديث الصحيح اعوذ برضاك هن سخطك ومعافاتك 
من عةوبتاك واعوذ بلك منك لا احصى ثناء علياك أنت كما اثنيت على 
نفسلكث والاستعاذة لا تصح ؟#خلوق كا نص الامام أحمد وغيرهة من 
الائمة . ثم ساق الكلام إلى أن قال والمقصود هنا أن استعاذة النى يلع 


1 

بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لايستعاذ بمخلوق فهى كسؤال الله 
باجابته واثابته وإن كان لا سئل عخاوق: (اقتضاء الصراط المستقم 
ص 5١8‏ وص .)57١‏ 

وقال فى القاعدة الجليلة ذفان كان هذا أى الحديث المروى بحق 
السائلين عليك صحيحاً فدق السائلين عليه أن يحيبهم وحق العابدين له 
أن يثيبهم وهو حدق أوجبه على نفسة لهم ىز يسئل بالامان والعحمل 
الصالح الذى جعله سبباً لاجابة الدعاء ىا فى قوله تعالى : 

| ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزيدهم من فضله + 

وى يسثل بوعده أن وعده يفتضى اجاز ماوعده ومنه قول المؤمنين 
ربنا اننا معنا مناديا ينادى للابمان أن آمنوا بربكم قامناء ربنا فاغفرلنا 
ذنوينا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الارار 5 

وقوله إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفرلنا وارحمنا 
وآنت خير الراحمين 1 الأية ويشيه هذا مناشدة النبى يله يوم بدر 
حيث يقول اللهم انزلى ما وعدتنى وكذلك ما فى التوراة أن الله عضب 
سأله سابق وعذه لابراهم وص 8:). 

وقال أيضاً ومن قال بل للمخلوق على الله تعالى <ق فهو صحيخ 
إذا اراد به الحق الذى اخبر الله بوقوعه فان الله تعالى صادق لا مخلف 
الميعاد وهو الذى اوجبه على. نفسه حكمته وفضله ورحمته وهذا المستحق 
لهذا الدى إذا سأل الله تعالى به يسأل الله انجاز وعده أو يسأله 
بالاسياب التّى عاق الله بها المشيئات كالاعمال الصالحة فهذا مناسب 
وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كا 


١ 

سأله جاه ذلك الشخص وذلك سؤال بام اجنبى عن هذا السائل لم 
يسأله بسبب يناسب اجابة دعائه . (القاعدة الجليلة ص 06) : 

وقال العلامة الألوسى وأما ما رواه ابن ماجه عن الى سعيد 
الخدرى عن النى يِلَِمْ فى دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم انى اسألك 
بحن السائلين عليك وبق ممشاى هذا فانى لم أنخرج أشرا ولا بطرا 
ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت اتئقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن 
تنقذفى من النار وأن تدخانى الجنة فنى سنده العو وفيه ضعف . 

وعلى تقدير أن يكون من كلام النى يلتم يقال فيه أن حق 
السائلين عليه تعالى أن يجيبهم وحق الماشين فى طاعته أن يثيبهم: والحق 
يمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلا لا وجوبا كا فى قوله تعالى 
وكان حمًا عاينا نصر المؤمنين وى الصحبح من حديث معاذ . <تى 
الله تعالى على عباده أن بعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحقهم عايه أن 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم فالشؤال حنيكذ بالاثابة والاجابة وهما مى 
صفات الله تعالى الفعلية والسؤال بهما مما لا نزاع فيه فيكون هذا 
السؤال كالاستعاذة فى قولة يَلثَم أعوذ برضاك من سسخطك وممعافاتك 
من عقوبتك واءوذ يلك منلك . فميّى صحت الاستعاذة ععافاته صح 
السؤال باثابته واجابته . وعلى نحو ذلك مخرج سوال الثلاثة لله عز وجل 
بأعمالهم على أن التوسل بالاعمال معناه التسبب بها لحصول المقصود 
ولا شك أن الاعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لنا ولا كذلاك 
ذوات الاشخاص انفسها . (تفسير روح المعاق ص ١77‏ » ج 5) ٠‏ 

وأما الجواب عن الحديث الثانى وهو حديث عمر فهو أن هذا 
حديث. موضوع فلا يجوز أن يستدل به فى شىء من أمور الدين . 


١١ 
قال الذهى بعد ذكر هذا الحديث وتصحيح الحا اياه قات بل‎ 
موضوع وعبدالرحمن واه . (التلخيص للذهبى ذيل المستدرك للحام‎ 

ص واكك ج 5) ٠‏ 
وقد بسط. الكلام على تضعيف هذا الحديث وكونه موضوعا 
وأنه لا اعتماد على تصحبح الحاك شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب 
الوسيلة راجع (ص 817-04) . ا فسان + سل انواعه رامكاده لنايا 
وأما الجواب عن الثالث وهو المروى عن ابن عباس فهو أن 
هذا الحديث أيضاً موذضوع ليس قابلا لاستناد الاحكام الشرعية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيدية والجواب من وجوه . احدها المطالبة 
بصحة هذا النقل فقد عرف أن محرد رواية ابن المغازى لا يسوغ 
الاحتجاج بها باتفاق أهل العم . 
الثاى أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم وذكره 
أبو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق الدارقطنى فان له 
كتبا فى الافراد والغرائب . 
قال الدارقطنى تفرد به رو بن ثابت عل نانف عق أ المقدام 
لم بروه عنه غير حسن الاشقر قال بحى بن معين عهرو بن ثابت ليس 
ثقة ولا مأمونا وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الائبات . (منهاج 
السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية ص 5" ؛ ج 5) . 
وهكذا فى صيانة الانسان ص ١74‏ وأيضاً هذا الحديث مخالف 
لظاهر القرآن فان هذه الكلمات قد جاءت مفسرة فى القرآن ى موضع 
آخركا فى (سورة الاعراف : 79) قالا ربئا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا 
وتر<منا لتكونن من الخاسرين . 


شل 

قال العلامة الألوسى والمروى فى المشهور عن ابن عباس أن 
هذه الكلمات هى ربنا ظلمنا أنفسنا . الآية قال الزعؤشرى فان قلت 
ما هن . قلت قوله تعالى ربنا ظلمنا انفسنا الآبة وقال الامام البغوى 
واءتلفوا فى تلك الكامات قال سعيد بن جبير ومحاهمد والحسن هى 
قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية . 

بق الكلام فى النحو السابع من انحاء التوسل وهو أن يول فى 
دعائه ببركة فلان أو بخرمته أو بذاطره أو غير ذلك مما ذكرنا سابقاً وهو 
الموسوم بالتوسل بالذوات وبالتوسل وأسماء الصالحين من العياد : 

فاعسم أن هذا النحو من التوسل قد اختلف فيه أهل العلم من 
قديم الزماف إلى يومنا هذا فذهب يعض أهل العلم إلى القول يوازه 
ومشروعيته بل عد بعض أهل العلى هذا القسم من التوسل من آداب 
الدعاء كا ىْ الحصن الحصين واختار هذا القول عامسة المستحدثين 
من العلماء ٠.‏ 

وذهب البعض الآخر من اجلة الاسلام إلى القول بعدم «هشروعيته 
بل بسكونه بدعة عذالفة للسنة المتوارثة . 
اذهب إلى ما ذهب إليه البعض الثالى واختار ما اختاره دؤلاء الاجلة 
وهو الحق عندى وذلك من وجهين . 

الاول انك قد عرفت أن الدعاء عبادة بل مخ العبادة وأفضلها 
واكرم شىء على الله تعالى وأن مناط العبادات إنما هو بالاتباع والتأسى 
برسول الله له والاقتداء بنجوم الهداية من الخلفاء الراشدين وسار 


وض 

الصحابة المهديين ولم يشيت ولم يئقل عن النى له ولا عن خلفاثه 
الراشدين ولا سائر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين الدعاء بحرمة اجد 
أو جاهه أو طفيله أو غير ذلك مما ذكرنا وما يذكر فى هذا الباب من 
الاحاديث والأثار فبغعضه ضعيف أو موضوع لا يصح التمساك به 
وبعضه ثابت لكن لا يتم دلالته على ل النزاع كا ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 

والوجه الثانى أن هذا القسم من الدعاء فيه اقسام على الله بمخلوقه 
وهو غير جائز فانه قد ورد النهى فى الاحاديث الصحيحة أن يقسم احد 
على مخلوق بمخاوق أو يقسم احد لنفسه باحد من المخاوق . 

قال رسول الله يلل إن الله تعالى ينهام أن تحلفوا بآبائكم مى 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه وقال يلي لا نحلفوا 
بالطواغى ولا بآبانكم . (رواه مسلم) 

وقال يله من حلف بغير الله فقد اشرك . (رواه الترمذى » 
مشكاة ص 745) . وإذا لم يز الاقسام على المخلوق بالمخلوق فلان 
لا يجوز الاقسام على الله ياحد من خلقه اولى واحرى . 

فان قلت قد وقع فى القرآن اقسام الله بكثير من مذاوقه نحو والليل 
إذا يغشى والنهار إذا نجل والشمس وضحاها ‏ والنازعات غرفاً ‏ 
والصافات صفا . والتين والزيتون . وغير ذلك فكيف يصح القول 
بعدم الجواز ؟ قلت فرق بين اقسام الله بنفسه بمخلوقه وبين أن يقسم 
أحد على الله بمخلوقه فالأول جائز وواقع والثانى غيره وذلك لأن اقسامه 
تعالى بمخلوقه فى الحقيقة من قبيل الاستشهاد والاستدلال فان اقسام 
القرآنىا حققه المحمّةون من قببل الشواهد والآيات الدالة على الدعوى . 


م 

وأما أن يقسم احد على الله بمخلوقه فهو نوع اجبار على الله تعالى 
وتخضيض له على فعل ما يسأله العبيد وهو تعالى منزه عنه ولذلك قد 
ترى وقع فى القرآن اقسامه تعالى بالتين والزيتون ولاترى اخدا من 
القائلين بهذا النحو من التوسل قائلا يجواز أن يدعو أحد ياه التين 
واازيتون أو حرءتهما أو وسيلتهما أو خاطرهما وغير ذلك . 

بل اغا يتسمون على الله يعيادة الصالحين مون الانبياء والاؤلياء 
وها انا اذكر للك نبذة من أقوال العلماء الدالة على ما ذكرئا لتكون على 
بصيرة مئه , قال قُْ الدر المختار' وق التائر خحانية معزيا لامنتق عن. 
ألى يوسف عن ألى حنيفة لا ينبغى لأحد أن ندعو الله إلا به والدعاء 
المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى وللّه الاسماء الحسنى 
ؤادعوه بها 2 

قال الشامى قوله إلا به أى بذاته وصفائه واسمائه وص 78٠١‏ » 

وقال الحافظ ابن تيمية فلفظ التوسل براد به ثلاثة للا احدها 
التوسل بطاعته فهذا فرض لا ثم تم الاعان إلا د ش 


والثاى التوسل يدعاثه 'وشفاعته وهذا كن 0 حياته ويكون بي 
القيامة يتوسلاون بشفاعته 5 


والثالث التوسل 4 معى الاقسام قل الله يذاته له ون 
يذاته له فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسةاء ونوه 
له ف حياته ولا بعد ماته لا عند قبره ولا غير سيره ولا يعرف هذااق: 


شى ء من الادغية المشهوورة لهم . 


يق 

وما بنقل شىء من ذلك فى احاديث ضعيفة ممفوعة أو «وةوفة 
أو عن من ليس قوله حجة ىا سنذكر ذللك إن شاء الله تعالى . 

وهذا هو الذى قال ابو حئيفة وأصحابه أنه لا يوز ونهوا عنه . 
وقال وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له 
معنيان احدهما هو موافق لسائر الائمة الذين بمنعون أن يقسم أحد 
بالمخلوق فانه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلان يمنم أن يقسم 
على الخالق بمخلوق أولى واحرى . 

وهذا حلاف اقسامف.ه سيمحانه مخلوقاته كالليل إذا يغسشى وال ر 
إذا جل ب والشمس وضحاها - والنازعات غرقا صضت والضافات. صفا - 
فان اقسامه بمخاوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته 
ووحدانيته ما سن معه أقساءه حلاف المخاوق فأن أاقسامه بالمخلوقات 
شرك غالقها , وكتاب الوسيلة ص #لعمة) . 

وقال ولكن يعض الناس ظن أن توسل الصحابة: به كان بمعنى 
انهم يفسمون به ويسألون به فظن هذا مشروعا «طلقا لكل احد فى حياته 
ويماته وظنوا أن هذا مشروع فى حق الانبياء والملائكة بل وف الصالحين 
وفيمن يظن فيهم الصلاح وان لم يكن صالحا فى نفس الام وليس قى 
الاحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين التى 
يعتمد عليها فى الاحاديث لاا ق الصحيحين ولاق كتب السخن 
ولا المسانيد المعتمدة كمسند الامام أحمد وغيره وانما يوجد فى الكتب 
التى عرف أن فيها كشيرا من الاحاديث الموضوعة المكذوبة التى 
يختلةها الكذابون . (الوسيلة ص هل) . 

وقال وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا وهر الاقسام على الله 
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عز وجل بالانبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فانه لا يقدر أحد أن 
ينقل فيه عن النى يلم شيا ثابتا لا فى الاقسام أو السؤال به ولا ى 
الاقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين وإن كان فى العلماء من سوغه 
فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع 
كا تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ويبدى كل واحد حجته 
كا فى سائر مسائل النزاع . (الوسيلة ص )٠١١‏ . 
وقال وأصل هذا الباب أن يقال الاقسام على الله بشىء هن 

المخلوقات والسؤال له به أما أن يكون مأمورا به ايحايا أو استحبابا أو 
منهيا عنه نهى تحريم أوكراهة أو مياحا لا مأمورا به أو منبياً عنه وإذا 
قبل أن ذلك مامور به أو مباح فأما أن يفرق بين مخلوق وعخلوق أو 
يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها فمن قال أن هذا مأمور 
به أو مباح فى المخاوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين 
الانس والجن فهذا لا يقوله مسلم فان قال بل يسأل بالمخلوقات 
المعظمة كالمخلوقات التى اقسم بها فى كتابه لزم من هذا أن يسأل 
بالليل إذا يغشى والنهار إذا نلى والذكر والانثى والشمس وضحاها والقمر 
إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض 
وما طحاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس 
الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات 
ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات اما ويسأل بالطور 


وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمدور والسقف المرفوع 


والبحر المسجور . 
ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا . وسائر ما اقسم به الله فى 


يفيل 

كتابه فان الله يقسم بما يقسم به من مخاوقاته لانها آياته وعخلوقاته فهى 
دليل على ربوبيته والوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته 
وحكمته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن اقسامه بها تعظيم 
لل سحانه:, 

ونحن المخاوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والاجماع بل 
ذكر غير واحد الاجماع على أنه لا يقسم بشىء من المخاوقات وذكروا 
اجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك. منهى عنه ومن سأل الله بها 
ازمه أن يسأله بكل ذكر وانثى وبكل نفس الهمها فجورها تدرفنا 
ويسئاله بالرياح والسحاب والكوا كب والشمس والقمر والايل والنهار 
والتين والزيتون وطورسينين ويسأله بالبلد الامين مكة ويسأله حينئذ 
بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغبر ذلك من المخلوقات 
ويازم ذلك أن سأله بالمخلوقات التى عبدت من دون الله كالشمس 
والفخر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون الله وما لم يعبد من دونه ومعلوم أن السؤال بهذه المخلوقات أو 
الاقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى دين الاسلام وما يظهر 
قبحه للخاص والعام (الوسيلة ص )١٠١*‏ . 

وهكذا قرره ى إ(ص ١5١‏ وص )١57‏ فراجعه . 

وقال المباركفورى ق شرح الترمذى الحدق عندى أن التو 


بالنى يله فى حياته معنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز . 


وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاخ ى حياتهم عق 
التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضاً جا 5 


0 

وأما التوسل به يللي بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير 
والصلاح يعد مماتهم فلا يجوز واختاره الامام ابن تيمية فى رسالة 
التوسل والوسيلة . (نحفة الاحوذى ص ا" » ج )٠١‏ . 

وقال الشاه انور شاه واعلم أن التوسل بين السلف ام يكن كا 
هو المعوود بيننا فإنهم إذا كانوا يريدون أن يتوساوا باحد كانو! يذهرون 
يمن يتوسلون به أيضاً معهم ليدعوا لهم م يستعينون بالله ويدعونه 
ويرجون الاجابة بيركة شموله ووجوده فيهم وهو معنى الاستغاثة بالضعفاء 
أى استئزال الرحمة ببركة كونه فيهم أما التوسل باسماء الصالحين كا 
هو المتعارف فى زماننا بحيث لا يكون للمتوساين بهم عل بتوسانا . 

بل لا تشترط فيه خياتهم أيضاً وانما يتوسل يذكر اسمائهم فحسب 
زعما منهم أن لهم وجاهة عند الله وقرولا فلا يضيعهم بذكر اسمائهم 
فذلك ام لا احب أن افتحم فيه فلا أدعى ثبوته على السلف ولا انكره . 
(فيض اليارى ص 575 .اج م وهكذا فى ايع ” ومثله 
فى العرف الشذى ص 588) . 

وقال الحافظ ابن القبم وقال ابن بلدجى فى شرح المختار ويكره 
أن يدعو الله إلا به فلا يقول اسألك بفلان أو بملائكتك أو بانبيائك 
ونحو ذلك لانه لاحق للمخلوق على خالقه . 


أو يقول ف دعائه ععقد العز من عرشاك وعن أبى يوسف جوازه . 

وما يقول فيه أبو حنيفة اكره كذا هو عند محمد حرام . 

وعنلدل ألى حنيفة وابى يوسف هو إلى الح رام أقرب وجانب 
التحريم عليه اغاب وق فتاوى أبى محمد بن عبدالسلام أنه لا جوز 


طيقل 

سؤال الله سرحانه بشىء من علوقاته لا الانبياء ولا غيرهم وتوقف ى 
نبينا مله لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث وأنه لم يعرف صحة الحديث . 
(اغاثة اللهفان ص 58 » ج )١‏ . : 

وقد ذكر العلامة الألوسى.ى مسئلة الوسيلة كلاما حسنا وحقق 
هذا المقام نحقيقا انيقا اذكره بطوله . 

قال واستدل يعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاشتغائة 
بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله 
تعالى بهم بان يقال اللهم انا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا . ومنهم 
من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين يا فلان أدع 
الله تعالى ليرزقنى. كذا وكذ! ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة 
وبروون عن النى لتر كر أنه قال إذا اعيتكم الامور فعليكم بأهل القبور 
أو فاستغيئوا ا القبور وكل ذلك بعيد عن الخق بمراحل . 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة 
معنى طلب الدعاء منه لا شك فى جوازه إن كان المطاوب مه حيا 
ولا يتوقف على افضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول . 

0 فقد صح أنه له قال لعمر رضى الله عنه لما استأذنه فى العمرة 

لاننسنا يا أختى من دعائك . وأمه أيضاً أن يطلب من اويس القرى 
رحدة الله عليه أن يستغفر له . واس امته يِل يطلب الوسيلة له كيا م 
آنفا . وبان يصلوا عليه . وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا 
فلا يستريب عالم أنه غير جائز وانه من البدع التى لم بفعلها أحد 
مل السلف . 


نعم السلام 7 1 القبور مشروع ومخاطبتهم جاءئزة ققد ل صصح : 


١ 

أنه يَلِهِ كان يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا . السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية 
اللهم لا ترمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفرلنا ولهم . وام يرو عن 
أحد من الصحابة رضى الله عنهم وهم احرص الخلق على كل خير . 
إنه طلب من ميت شيئاً بل قد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
كان يقول إذا دخل الحجرة النيوية زائرا . السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف ولا يزيد على 
ذلك ولا يطلب من سيد العالمين َلآ أو من ضجيعيه المكرمين 
رضى الله تعالى عنهما شيئاً وهم اكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدرا 
من سائر من احاطت به الافلاك المحيطة نعم الدعاء فى هاتيك الحضرة 
المكرمة والروضة المعظمة ام مشروع فقد كانت الصحابة” تدءوا الله 
تعالى هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استةبال القبر الشريف عند 
الدعاء مع أنه أفضل من العرش . 

واختلف الائمة فى استقباله عند السلام فعن أبى حنيفة أنه 
لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل القبلة وقال بعضهم يستقبل وقت السلام 
وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء . والصحيح المعول عليه أنه يستقبل 
وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة ويجءل القبر المكرم عن اليمين 
أو اليسار . فاذا كان هذا المشروع فى زيارة سيد الخليقة وعلة الايجاد 
على الحقيقة يلع فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة 
والسلام ليزاد فيها ما بزاد أو يطلب من المزور بها ما ليس من ؤظيفة 
العباد وأما القسم على الله تعالى باحد من خخلقه مثل أن يقال اللهم انى 
أقسم عليك أو اسألك بفلان إلا ماقضيت لى حاجتى . 


١١ 

فعى ابن عبدالسلام جواز ذلك فى النى يلت لأنه سيد ولد آدم 
ولا يجوز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الانبياء والملائكة والاولياء 
لانهم ليسوا ق درحته . 

وقد نقل ذلك عنه المناوى ى شرحه الكبير للجامع الصغير 
ودليله فى ذللك مارواه الترمذى وقال حديث حسن عن عثمان بن حنيف 
رضى الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر الى النى يلم فقال أدع الله 
أن يعافنى فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خيرلاك قال 
فادعه فامه أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى 
اسألك واتوجه بنبياك نبى الرحمة يا رسول الله افى توجهت بك إلى ربى 
فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى ونقل أحمد مثل ذلك . ومن 
الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه 
مطلقا وهو الذى يرشح به كلام المجد ابن نيمية ونقله ءن الامام 
ابي حنيفة رضى الله عنه وأبى يوسف وغيرهما هن العلماء الاعلام : 

وأجاب عن الحديث بانه على حذف مضاف أى بدعاء أو شفاعة 
نبيك 2 ففيه جعل الدعاء وسيلة وهو جائز بل مندوب والدليل على 
ذلك التقدير قوله فى آخر الحديث فشفعه فى بل فى اوله أيضءً ما يدل 
على ذلك . وقد شنع التاج السبكى ىا هو عادته على المجد فقال ومحسن 
التوسل والاستغائة بالبى يلثم إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد هن الساف 
والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك وعدل عن الصراط المستةهم 
وأبتدع ما لم يقله عالم وصار بين الانام مثلة انتهى , 

وأنت تعلم أن الادعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم 
من الائمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة يلي . 


؟' 1١5‏ 
ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك فمول بتقدير مضاف ما سمعت 
أو نحو ذلك كا تسمع إن شاء الله تعالى ومن أدغى النص فعليه البيان 
نستشفع باك إلى الله تعالى واستشفع بالله علياك فسبح رسول الله لله 
-تى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه فال ونحاث اتدرى ما الله تعالى ؟ إن 
الله تعالى لا يشفع به على أحد من ٠‏ خلةقه شان الله تعالى اعظم ٠‏ ن ذلاك 1 
لا يصلح دليلا عل ما تحن فيه حيث |ائ ل 
ا 2 يم ا يك كو 6 
اله عليك وام يذكر عليه الصلاة والسلام قوله نستشفع باك إلى الله 
لان معى الاستشفاع به يله طلب الدعاء منه وليس معذأه الاقسام به 
على الله تعالى ولو كان الاقسام معنى للاستشفاع فلم انكر الننى عله 
مضمون الجملة اأثانية دون الاولى وعلى هذا لا يصلح الخير ولاما. 
قبله دايلا لحن ادعى جواز الاقسام بذاته ل حيا وميتا وكذا بات 
غيره من الارواح المقدسة مطلمًا قياسا عليه الصلاة والسلام جاع 
الكرامة وإن تفاوت قوة وضعفا . 
وذلك لأن ما فى الخبر الثانى استشفاع لا أقسام وما فى الخبر 
الأول ليس نصاق محل التزاع وعلى تقدير التسليم ليبس فيه إلا الاقسام 
بالحى والتوسل به وتساوى حااتى حياته ووفاته 2 قى هذا الشان 
تاج إلى نص ولعل النص على خلافه , 
فى صحيح اليخارى عن ام أن عر ر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا استستى بالعباس”” فقال اللهم انا كنا نتوسل اليا بنبيك يلاه 
فتسقينا واثا نتوسل اليك بعم ثبينا فاسقنا فيسةون فاه أو كان التوسل 
به عليه الصلاة والسلام يعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا إلى غيره 
بل كانوا يقواون اللهم انا نتوسل اليك شينا فاسقئا . 


١ 

وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيّد الناس إلى التوسل بعمه. 
العباس وهم يدون ادنى مساغ لذلك فعدولهم هذا مع انهم السابقون: 
الاواون وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله يليم . | 

ومحقوق الله تعالى ورسوله 2 وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع' 
وهم ىق وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير 
وائزال الغيث بكل طريق دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون 
غيره . وما ذكر من قياس غيره من الارواح المقدسة عليه يَللع مع 
التفاوت فى الكرامة الذى لا ينكره إلا منافق . هش ع 

نما لايكاد يسم على انك قد علمت أن الاقسام به عايه الصلاة 
والسلام على ربه عز شانه ححيا وميتا ثما لم يكم النص عليه ه 

لا يقال أن ى خبر البخارى دلالة على صحة الاقسام به يَأ 
حيا وكذا بغيره كذلك أما الأول فلقول عمر رضى الله عنه فيه كنا نتوسل 
بنبيك وأما الثانى فلقوله انا نتوسل بعم نبيك . 

لما قيل أن هذا التوسل ليس من باب الاقسام بل هو هن .جنس * 
الاستشفاع وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة ويطلب م 
الله تعالى أن يقبل دعائه وشفاعته ويؤيد ذلك أن العباس م كان يدعووهم 
يؤمنون بدعائه حتى سقوا وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل بالشخص 
والتوجه إليه وب.ه فيه اجمال واشتراك بحسب الاصطلاح فمعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه ى”' 
الحقيقة بدعائه وشفاعته وذلك مما لا محذور فيه . 


وأما فى لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك 


ل 

من الاقسام الغير المشروع قول القائل اللهم اسألك جاه فلان . 

فائه لم يزد عن احد من السلف أنه دعا كذلك وقال انما يقسم 
به تعالى وياسمائه وصفاته فيقّال اسألك بان لاك الحمد لا اله الا انت 
يا الله المنان بديع السدوات والأرض يا ذالجلال والاكرام يا حى 
يا قيوم واسألك بانك أنت الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يواد 
ولم يكن له كفوا احد واسألك بكل اسم هو لك سميت به نفساك 
الحديث ونحو ذلك من الادعية المأئوزة 8 

وما يذكره بعض العاءسة من قوله يلل إذا كانت لكم إلى الله 
حاجة فاسأاوا الله تعالى يجحاهى فان جاهى عند الله عظيم . 

لم يروه أحد من أهل العلل ولا هو فى شى من كتب الحديث . 

وما رؤاه القشيرى عن معر وف الكرخى انه قال لتلامذته 5 إن 
كانت لكم إلى الله حاجة فاقسموا عليه بي فانى الواسطة بينكم وبينه 
تعالى 5 الأن لا يوجد له سند يعول عليه عنل المحدثئين وقال 3 والناس 
قد افرطوا الوم ف الا قسام عل الله فاقسموا عليه عز شانه من ليس قَْ 
العير ولا النفير وأيمس عنده من الجاه قد رقطمير وأعظم من ذلك 
انهم يطلبون من أصحاب القبور نكو شفاء المريض واغناء الفقير ورد 
الضالة وتيسير كل عسير وتوحى اليهم شياطينهم خر 5 إذا اعيتكم 
الأمور الخ 5 

وهو حديث مفكرى على رسول ألله 0 ياجماع العارفين حديته 
لم روه أحد دن العلماء ولا يوجد قُْ شيء دن كتب الحديث المعتمدة 


ه ١‏ 
وقد نهى النى ينه عن اماد القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف 
يتصور منه على الام بالاستغاثة والطلب عن اصحابها . سبحانك هذا 

بهتات عظيم 1 

وعن الى بز بد البسطامى أنه قال استغاثئة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون ٠‏ 

ومن كلام السجاد# أن طلب المحتاج من المحتاج سفه فى 
رأيه وضلة فى عقله ومن دعاء موسى عليه السلام . وبك المستغاث وقال 
له لابن عباس رضى الله عنهما إذا استعنت فاستعن بالله . الخير 

وقال تعالى : إياك نعيد وإياك نستعين . وبعد هذا كله انا لا أرى 
بأسا فى التوسل إلى الله تعالى يجاه النبى مَل عند الله تعالى حديا وميتا 
وبراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن براد به 
المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معنى قول 
القائل الهى اتوسل يجاه نبيك طلقع أن تقضى لى حاجتى الهى اجعل 
محبتك له وسيلة ق قضاء حاجتى . 

ولا فرق بين هذا وبين قولك الهى اتوسل برحمتك أن تفعل 
كذا إذ معناه أيضاً الهى اجعل رحمتك وسيلة فى فعل كذا . 

بل لا أرى بأسا أيضاً بالاقسام على الله تعالى يجاهه يلع بهذا 
المعى والكلام قَّ الحرهة كالكلام فى الجاه ولا يجرى ذلك فى التوسل 
والاقسام بالذات البحت نعم لم يععبد التوسل بالجاه والحرمة عن 
أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولعل ذلك كان تحاشيا منهم 
عما يخشى أن يعاق منه اذهان الناس إذ ذاك وهم قريبو عهد بالتوسل 
بالاصنام شىء ثم اقتدى بهم من خلفهم من الاثمة الطاهرين . 


١5 

وقدترك رسول الله يلِثَمٍ هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد 
ابراهم لكون القوم حديثى عهد بكفر كا ثبت ذلك فى الصحيح وهذا 
الذى ذكرته انما هو لدفع الحرج عن الناس والفرار من دعوى تضليلهم 
كا يزمه البعض فى التوسل يجاه عريض الجاه يللم لا للميل إلى أن 
الدعاء كذلك أفضل من استعمال الادعية المأثورة الى جاءت بها 
الكتاب وصدحت بها السنة فانه لا يستريب منصف فى أن ما علمه 
الله تعالى ورسوله يله ودرج عليه الصحابة الكرام رضى الله تعالى 
عنهم وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل واجمع وانفع واسل فقد قبل ما 
قيل ان حما وان كذبا . 

ب بى ههنا امران ل الأول أن التوسل يمجحاه غير النى يلار 
لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل يجاهه ماعل أن له جاها عند 
الله تعالى 2 

كالمقطوع بصلاحه وولايته وأما من لا قطع فى حقه بذلك 
فلا يتوسى بجاهه أما فيه من الحكم الضمنى على الله ما لم يعلم محققه 
منه عز شانه وى ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى . الثانى أن الناس قد 
اكثروا من دعاء غير الله تعالى إلى آخر ما نقلته سابقا فتذكر . 
(تفسير روح المعاى ص 1158-١155‏ 2ج 6). 

تم اعم أن القائلين يجواز هذا النحو الاخير من التوسل وهو 
الموسوم بالتوسل بالذوات والتوسل باسماء الصالحين قد استدلوا 
لاثبات مطلوبهم بوجوه . 

وتمسكوا فيه بشبهات ١‏ كثرها واهية الاشتغال بازاحتها . والاجوبة 
عنها تضيع للوقت وبعضها قابل لأن يتعرض له بالرد والازاحة . 


١ /‏ 
ولما استراح القلم عن الكلام على مفمووم التوسل واقسامه وعن 
بيان الشرعى من اقسامه وغير الشرعى منها ناسب أن اتكلم على تلك 

الوجوه والشبهات تتميما للفائدة . 

وأعلم أن استقصاء الكلام على تلك الوجوه يفضى إلى تطويل 
ممل لا تسغه هذه الرسالة من شاء الاستقصاء فليرجع إلى صيانة 
الانسان للعلامة مجمد بشير السبسوانى وكتاب الوسيلة لاحافظ ابن ثيمية 
وغير ذلك والمقصود هبنا هو التغرض اليها غلى سبيل الاختصار . 

فأقول من تلك الوجوه التدسك بحديث الاستسقاء بالغباس وهو 
ما اخرج البخارى عن انس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبدالمطلب رضى الله تغالى عنه 
فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك ينبينا يلتم فتسقينا وانا نتوسل اليك 
بغم نبينا فاسقنا فيسةون . (صحيح البخارى ص /١-"71ه ‏ ج ١‏ 
ومشكاة ص .)١568‏ 

قال العينى ى شرح البخارى وهذا الحديث تفرد به البخارى 
عن الستة ص الا اج لا . 

قالوا فقد دل الحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين 
حيث توسل عمر بالعباس ولم ينكر عليه احد من الصحابة وكنى 
به دليلا ٠‏ 

والجواب عن هذا التمسك أن هذا الحديث لامساس له بمطلوبكم 
ولا دلالة له على محل النزاع . 

لأن محل النزاع انما هو الدعاء باسم أحد من الخلق غائبا أو ميتا 
من غير أن يطلب منه الدعاء والشفاعة والثابت بهذا الحديث نما هو 


١ 

طلب الدعاء » والشفاعة من الحى فان استسماء مر بالعياس انما كان 
بدعائه على طريقة معهودة ق الشرع وى أن حرج من يستسى به إلى 
المصلى فيستسق ويستةبل القبلة داعيا ومحول ردائه ويصلى ركعتين 9 
نحوه من هيدئات الاستسقاء النى وردت فى الاحاديث الصحيحة 
وصرح بها الفقهاء . 

وهذا ما لا ينكره أحد من المسلمين كيف ولو كان من قبيل 
محل النزاع لما كان لعمر وغيره من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل 
بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس فهو ترك للافضل إلى المفضول 
وطلب للادق مع حصول الاقوى والاعلى بل كان عليهم أن يقولوا انا 
نتوسل بنبينا فاسقنا . 

فعدول حمر عن الاستسقاء بالنى للد إلى الاستسقاء بالعياس دليل 
على ننى جواز التوسل بالذوات البحتة فهذا الحديث حجة على القائلين 
بالجواز لا أنه حجة لهم . 

وقد ورد التصريح ف الاحاديث يان التوسل بالعياس انما كان 
بدعاثه واستسقائه قال البدر العينى وذكر الامام ابو القاسم بن عسا كر 
ف كتاب الاستسقاء من حديث ابراهيم بن محمد عن حسين بن عبدالله 
عن عكرمة عن ابن عباس أن العباس قال ذلك اليوم اللهم إن عندك 
ابا وإن عندك ماء فانشر السحاب ثم انزل منه الماء ثم انزله علينا . 
إلى آحر ما قال . 

وقال وق حديث أبى صالح فلما صعد تمر ومعه العباس المنير 
قال حمر رضى الله عنه اللهم انا توجهنا اليك بعم نبيك وصنوابيه ذاسمنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين ثم قال قل يا أبا الفضل فقال العباس 


١4 

اللهم لم ينزل بلاء إلا يذب ولم و.كشف إلا بتوية وقل وده 3 القوم 
اليك لمكانى من بيك وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا بالتوبته 
فاسقنا الغيث قال فارخت السماء شأبيب مثل الجبال حتى اخصبت 
الأرض وعاش الناس . (عمدة القارى ص 7" » ج 7) وقال العلامة 
الكشميرى وصفة استسقاء العباس ما امحرجه الخافظ اللهم لم ينزل 
من نبيك وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا إلياث بالتوبة فاسقنا 
الغيث اه . (فيض البارى ص ولا" » ج ؟) . 

وقال بيانه انهم كانوا إذا استسةوا كانوا يستسةون بالنى يله 
فى حياته . 

وبعذه استسقى حمر من معة بالعياس عم النى عله فجعاوه 
كالامام الذى يسأل فيه لأنه كان امس الناس بالنى يلقع واقربهم 

وقال العلامة الكشميرى ليس فيه التوسل المعبود الذى يكون 
بالغائب حتى قد لا يكون به شعور اصلا بل فيه توسل السلف وهو أن 
يقدم رجلا ذا وجاهة عند الله تعالى ويأمه أن يدعو لهم ثم يحل عليه 
فى دعائه ىا فعل بعباس رضى الله تعالى عنه عم الننى له . وأو كان 
فيه توسل المتأخرين لما احتاجوا باذهاب عباس رضى الله عنه معهم 
ويكى لهم التوسل بنبيهم بعد وفاته أيضاً أو بالعباس رضى الله عنه 
مع عدم شموده معهم . (فيض البارى ص 4لا" ء ج ؟ وقال ق 
ص 58ج ؟) قلت وهذا توسل فعلى لأنه كان يدول له يعد ذلك قم 
يا عباس فاستسق فكان يستى لهم فم يثبت منه التوسل القولى أي 


ليل 

الاستسقاء باسماء الصالحين فقط بدون شركتهم اه . ونحوه فى صيانة 
الانسان ص )5١37‏ . 

وقال الحافظط ابن تيمية فاستسقوا به كا كانوا يستسقون بالنى 
عله قْ حياته وهو انهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم فيدعو لهم ويدعون 
معه كالامام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله عخاوق 
كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق ولما مات النى يلل 
توسلوا بدعاء العباس واستسقو | به. (اقتضاء الصراط المستقيم 
ص 358) . 

وقال وقول حمر رضى الله عنه معئاه نتوسل إليك بدعائه وشفاءعته 
وسؤاله ون نتوسل إليك بدعاء عره وسؤاله وشفاعته 5 ليس المراد انا 
نقسم عليك به أو ما يجرى هذا المجرى ثما يفعله المبتدعون بعد موته 
ومغيبه كا يقول بعض الناس اسألك ياه فلان عندك . 
إذا سألتم الله فاسألوه يجاهى فان جاهى عندالله عريض . 
عمر” لفعلوا ذلك به بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس ممع علمهم 
أن السؤال به والاقسام به اعظم من العباس . 

فعلم أن ذلك التوسل الذى ذكروه هو هما يفعله الاحياء دون 
الاموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعةتهم فان الحى يطلب مزه ذلك 
والميت لا يطلب منه شىء ا دعاء ولا غيره . (الاقتضاء ص )5١8‏ 

ومنها أى من تلك الوجوه التمسك بما روى عن عثمان بن حنيف :رغ 
قال أن رجلا ضرير البصر أنى النى مِلَِمِ فقال ادع الله أن يعافينى فقال 


لم 

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خيرلك قال فادعه . قال فامه 
أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى أسألك واتوجه 
إليلك بنبيك محمد نى اارحمة الى توجهت بك إلى ربى فى <اجتى هذه 
لتقضى ل اللهم فشفعه ى أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن 
عريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه من حديث ألى جعفر وهو غير الخطمى 
ص ١9!‏ » ج ؟ وانن ماجه ص ٠٠١‏ ومشكاة ص 75) . وأخرجه 
أيضاً النسائى والحام والطبرانى وابن خزيمه . (راجع تحفة الاحوذى 
ص ؟"ا وج .)٠١‏ 

اقول الجواب من هذا الحديث من وجوه . 

الوجه الأول أن هذا الحديث وإن صححه الترمذى لكنه غير 
صحبح واخطأ الترمذى فى تصحيحه كا حققه شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى كتاب الوسيلة . 

والعلامة محمد بشير السبسوانى فى صيانة الانسان وذكر عدة 
احاديث اخطأ الترمذى فى تصحيحها راجع اليهما . 

والثانى من وجوه الجواب أن خبر الواحد بعد استجماع شرائطه. 
وصحته إنما يكون حجة فى الأمور التى لا تكون البلوى بها عامة وأما 
إذا كان الحكم ما تسكون البلوى بها عامة فلا يكون خبر الواحد حجة 
فيه ى| تقرر فى كتب أصول الفقه . قال فى أصول الشاشى وباعتبار هذا 
المعنى قلنا خبر الواحد إذا خخرج مخالفا للظاهر لا يعمل به وهن صور 
مخالفة الظاهر عدم اشتبار الخبر فيما يعم به الباوى فى الصدر الأول . 
والثانى لأنهم لا يت,مون بالتقصير فى متابعة السنة فاذا لم يشتهر الخير 
مع شدة المداجة وجموم الباوى كان ذذللك علامة عدم صحته (ص /ا/ا) 
وكذا فى التوضيح (ص 4ه “ج 3( طبع مصر . 


؟ه ا 

ولا شك أن الدعاء من العبادات الى تعم الناس وعم بها 
البلوى فلوكان التوسل ياسماء الصالحين اما مستحسنا وواقعا فى المسلمين 
لم يجز أن يقع فى حيز الخفاء ولم مختص بنقله واحد دون واخد من 
الصحابة والتابعين بل كان ثابتا عن جممور الصحابة والتابعين مع أن 
الادعية الواردة فى القرآن وااذخيرة الوافية من الادعية المئقولة بالنقل 
الصحبح ليس فيها الدعاء بهذا الطريق لا من النبى يللع ولا عن احد 
من الخلفاء الراشدين ولا عامة الصحابة رضى الله تعالى عنهم فلا يسوغ 
العمل بما ورد فى هذا الخبر الغريب قى مقابلة ذلك النقل المستفيض 
الشائع وقد قال رسول الله يل قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزبغ عنها بعدى إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم ما عرفتم من ساتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ . (ابن ماجة ص ©5) . 

والثالث من وجوه الجواب أن حديث الاعمى أيضاً ليس نصا فى محل 
العزاع بل الظاهر أن هذا أيضاً من باب التوسل بالدعاء والشفاعة 
ويدل عليه قوله يللم أن شئت دعوت وقول الضرير ادع الله أن يعافييى 
وقوله قى الدعاء فشفعه ىق والباء فى قوله اتوجه إليلك ينبياك للتعدية ا 
ف المرقات (ص 357 » ج 58) . 

فالمعنى اجعل نبيك متوجها إليك لاجل شفاعة نفسى ودعاء 
حاجتى ولا يصح أن تكون الياء للسببية أو الوساطة كا لا ينى على من 
له ادلى بصيرة فهذا الحديث انما هو حجة لنا لا علينا ىا هو المطلوب 
قال الغلامة السبسوانى فان امثل ما يستدل به على هذا المطلب هو 
حديث عثمان بن حنيف وهو غير ثابت لأن فق سنده ابا جعفر الرازى 
وهو سىء الحفظ يهم كثير' فلا يحتج بما ينفرد به . 


؟وا 

وعلى تقدير ثيوته فالمراد بقوله بنبيلك بسدعاء نيياك وشفاعته بل 
هذا متعين بدليل قول الضرير أدع الله أن يعافينى وقوله يِه إن شئت 
دعوت وؤوله قَْ الدعاء فشفعه ق (صيانة الانسان ص 5 ١5؟).‏ 

وقال شيخ خ الاسلام ابن تيحية وكذاك حديث الامى فانه طلب 

من النى 2 أن يدعو له ليرد الله عليه يصره فعلمه |(: نى يله دعاء 

أىه فيه 1 يسأل الله تعالى قبول شفاععه وَأنْ قوله اسألاك واتوجه 
إليك بنبيك مدمك نى الرحمة أى يدعائه وشفاعته كا قال عمر كنا نتوسل 
إليك بثبينا . فافظ التوجه والتوسل ف الحديثين معى واحد . 

ثم قال يا محمد يا رسول الله انى اتوجه بك إلى رب فى حاجى 
ليقضيها اللهم فشقمعءه ف فطلب من الله أن يشفع فيه أبيه وقوآه بأ مدمد 
ا لي الله هذا وامثاله نداء يطلب به استحضار المتادى قَْ القاب 
فيخاطب لشموده بالقلب يا يقول المصلى السلام عليك ايها النى 
ورحمة ألله وركاته والانسات يفعل مثل هذا كثيرا حاطب من بتصوره 
المسنةيم صن )2 5 

وقال فى كتاب الوسيلة وحديث الاعمى لا حجة لهم فيه فانه 

صريح ق انه انما توسل بدعاء النى لله وشفاعته وهو طلب من 

النى يك الدعاء وقد أهسه النى 2 3 يقول اللهم شفعه قَْ ولهذا 
رد الله عليه يصره لما دعا له النى يله وكان ذلك ثما يعد من آيات 
النى 2 واو توسل غيره من 00 الذين لم بدع لهم النى لله 
لم 0 جالهم كحاله (ص.58) . 

وقال وحديث الاحمى الذى رواه الترمذى والنسائى هو من القسم 


١ 

الثاى من التوسل بدعائه فان الاعمى قد طلب من الننى يتم أن يدعوله 
بان برد الله عليه بصره فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك 
فقال بل ادعه فامه أن يتوضاً ويصلى _ركعتين ويقول اللهم انى اسألك 
بنبياك نى الرحمة يا محمد يا رسول الله انى اتوجه بك إلى ربى ى 
خا هه ليقضيها اللهم فشفعه فى فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله 
فيه وهو دعائه وهذا الحديث ذكره العلماء ى معجزات النى عل 
ودعائه المستجاب وما اظهر الله ببركة دعائه لهذا الاعمى اعاد الله عليه 
بصره وهذا الحديثٌ حديث الاعمى قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
كالبيوق وغيره . ثم ساق الكلام على اسناد الحديث . (كتاب الوسيلة 
ص /ا8-8م) . 

وقال فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء فمن الناس 
من يقول هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا محتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته وق مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الاعمى 
والصحابة فى خياته كان معنى الاقسام به على الله أو بمعنى انهم سألوا 
الله بذائه أن يقضى حوالجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أى 
يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم 
ألم يدع . 

الجميع عندهم توسل بسه وسواء اطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون 
أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذى توسل به يزعهم ولم يدع له 
الرسول كا يفضى حاجة هذا الذى توسل بدعائه ودعا له الرسول 2 
إذ كلاهما متوسل بسه عندهم ويظنون أن كل من سأل الله بالنى عله 
فقد توسل بها توسل به ذلك الاعمى وأن ما امس به الاعمى 
مشروع لهم . 


١ ةه‎ 

فقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا فلاهم موافقون لشرع الله ولا 
ما يقواونه مطابق للخلق الله تعالى . 

ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم فى نظائرها 
الى تشببها فى مناط الحكم لا يثبت الحكم با فى ما هو مخالف لها 
لا مائل لها والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النى يَلِتُهِ وبين 
من لم يدع له ولا يجوز أن يجعل احدهما كالآخر : إلى آخر ما قال 
(ص )١158-1١١7/‏ . 

ومنها التمسك ا روى عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له 
فضاد على من دونه فقال النى ملم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم . 
أخرجه البخارى ص 5٠05‏ مشكاة ص 555 ونيل الاوطار ص ٠١"‏ » 
ج06 . 

وروى عن ألى الدرداء قال سمعت رسول الله 2 يقول ابغوق 
فى ضعفائكم فانكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم . رواه أحمد 
وأبو داؤد والنساثى والترمذى . منتى الاخبار مع نيل الاوطار 
ص ٠١"‏ »)ج ١‏ مشكاة ص !58 ترمذى ص 7١"‏ »اج )١‏ . 

وروى عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان اخوان على عبهد 
رسول الله يله فكان احدهما يأى النى يللم . 

والآخر محترف فشكا المحترف اخاه الننى يلثم فقال لعلك 
ترزق به . رواه الترمذى . وقال هذا حديث صحيح غريب . (مشكاة 
ص 589) . 


وروى عن آمية بن خبالد بن عبدالله بن اسيد عن الننى لله ا 


ذا 
كان يستفتح بصعاليك المواجرين . (رواه ق شرح السنة » مشكاة 
ص /ا55) 2 


والجواب أن شيئاً من هذه الاحاديث لا يدل على جواز الدعاء 
بواسطة احد من الخلق أو وسياته أو بركته أو غير ذلك بل كل ذلك 
اما هو من قبيل التوسل بدعاء الحى ومسألته وشفاعته لأن معنى الاحاديث 
الثلاثة الأول انما هو انكم ترزقون وترحمون بدعاء ضعفائكم وذلك 
لأن الضعفاء اشد اخلاصا فى الدعاء وأكثر خشوعا فى العبادة لخلاو 
قاو بهم عن التعاق بزخارف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم عما يقطع 
التعلق بين. ارب وعبده فدعائهم اقرب إلى الاجابة عند الله تعالى 
فيكون من قبيل التوسل بدعاء الا<ياء وشفاعتهم ولا ينكره أحد .ن 
المسلمين ومعنى الحديث الرابع أن رسول الله يلكي كان يطلب من 
الله تعالى الفتح والنصرة بدعاء فقراء المهاجرين فان دعائهم لأجدل 
فقرهم وهجرتهم وشدة خلوصهم وخشوعهم كان اقرب من الاحابة 
عنا. الله تعالى فهذا أيضاً من قبيل التوسل بدعائه وشفاعته وليس المعنى 
أن النى يلم كان يسأل بواسطتهم وبوسيلتهم وغير ذلك كا توهم 
فان جميع عبادات رسول الله يله وجميع ادعيته منقولة الينا ومذكورة 
فى الاحاديث حِتى أن سنن النبى يلثم فى حالة التخلى وحالة المجامعة . 

بل جميع احواله فى اللول والنهار وا-واله فى البيت وخارج 
البيت وف الحضر والسفر مذكورة ومنقولة الينا لم يبق شىء هنها فى 
حيز الخفاء مع انه لس فى شىء منها أن رسول الله يلِتِمٍ دعا بوسيلة 
أحد أو بيركته وحرمته وغير ذلك بل انما كان يدعو الله وحده باسمائه 
وصفاته ومن ادعى فعليه البيان فهذا أيضاً من قبيل التوسل بدعاء 


١ /اه‎ 

الحى وشفاعته وقد صرح أر باب العلم بما ذكرنا فى معنى 
الاحاديث المذكو رةه | 

قال العلامة الكشميرى وأما التمسك بقوله يلقي انما ترزقو[ن 
بضعفائكم فليس بناهض لانه ليس على التوسل بل معناه أن الله يرزقكم 
برعاية الضعفاء والرعاية لكونهم فيكم لا للتوسل اللسانى فقط اللهم 
ارزقنا بوسيلة فلان . (فيض البارى ص 59 ؛ ج ؟) . 

وقال البدر العينى وأخبر يلم أن بدعائهم ينصرون ويرزقون 
لأن عبادتهم ودعائهم اشد اخلاصا وأكثرها خشوعاً لخلو قلوبهم من 
التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائرهم عما يقطعمهم عن الله تعالى 

واجيب دعائهم وقال وف رواية الامماعيل اما بنصر أللّه 30 
الامة بضعفائهم بدعواتهم وصلوانهم واخلاصهم . (عمدة القارى 
ص ١7/94‏ ءج ,.)١5‏ 

وهكذا قاله ابن يطال على ما ذكره ابن حجر ى فتح اليارى 
راجع هامش البخارى (ص 5٠6‏ هندسه )١١‏ . 

وذكره الشوكانى فى نيل الاوطار وفيه أيضاً ورواه عمرو بن مرة 
عن وصعب بن سول عن أبيه م فوعاً أرضاً لكيه اختصره ولفظه بنصر 
المسلمون بدعاء المستضعفين أخرجه أ نعيم قَْ الحلية وقال وقل روى 
عبدالرزاق من طريق مسكدول قُْ قصة سعد هذه زيادة مع ارسالها فقال 
قال سعد يا رسول الله ارأيت رجلا يكون خامية القوم ويدفع عن 
أصحابه ايكون نصيبه كنصيب غيره فذكر الحديث وعلى هذا فالمراد 
بالفضل ارادة الزيادة من الغنيمة . 


16 

فاعلمه َل أن سهام المقائلة سواء فان كان القوى يترجح بفضل 
شجاعته فان الضعيف يترجح بفضل دعائه واخلاصه . (نيل الاوطار 
ج مءص .)٠١5‏ 

وقال شيخ الاسلام والاستفتاح طاب الفتح وهو النصر ومنه 
الحديث المأثور أن النى يلق كان يستفتح بصعاليك الممماجرين أى 
يستنصر بهم أى بدعائهم كا قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . 
بصاواتهم ودعائهم واخلاصهم . (كتاب الوسيلة ص )١١١‏ . 

وأما ورود كامة الياء فى هذه الاحاديث فلا تدل على معنى التوسل 


والتوسط.كأ روى عن ابن عباس عن النى يلتم قال اللهم اعز 


الاسلام بأبى جبل بن هشام أو بعمر بن الخطاب الحديث رواه أحمد 
والترمذى كا فى المشكاة (ص لاو ه) مناقب عمر. 

فان عمر أيضاً كان يومئذ مشركا فليس معنى الحديث سؤال اعزاز 
الاسلام بعر كة أحد هلين 3 وسيلته كا لا ينى على من له ادلى أهية 
وقال الله تعالى فعززئاهما بثالث . (يس) 

وقال تعالى سنشد عضدك باخيك (طه) . 

فليس معنى الآية أن الله تعالى يدعو ويسأل بواسطة أحدى) 
لا يخنى ومنها التمسك بقوله تعالى ولما جماءهم كتاب من عندالله 
مصدق أما معهم وكانوا من قبل يستفت<ون على الذين كفروا فلما جاءه 
ما عرفوا كفروا يه . (بقرة : 86) . 

وجه التدسك أن معنى الآية انهم كانوا يطلبون من الله تعالى 
النصرة والغلبة على المشركين بواسطة محمد مَل حيث يقولون اللهم 
انصرنا بحق محمد يله وبوسيلته فدل ذلك على جواز هذا النحو هن 
التوسل والجواب عن هذا التمساث بوجهين . 


3 


١٠66 

الاول أن تفسير هذه الآية بهذا المعنى باطل بل الحق هو ما 
ذكره ارباب التحقيق من المفسرين وهو أن اليهود كانوا يطلبون مى 
الله النصرة بمجىء هذا النى وبعثته يقولون اللهم ابعث هذا النى الذى 
نجده مسكتو با عندنا لنتبعه حبى نعذب المشركين ونقتلهم وليس المعنى 
انهم كانوا يقسمون على الله ياسمه , 

قال الحافظ ابن كثير أى وقد كانوا من قبل محىء هذا الرسول 
بهذا الكتاب يستنصرون بمجيته على اعدائهم من المشركين إذا قاتاوهم 
يةولون أنه سيبعث نى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم كا قال 
محمد بن اسحاق عن عاصم بن يمرو عن قتاده الانصارى عن اشياخ منهم 
قال فينا والله وفيهم يعنى فى الانصار وق اليهود الذين كانوا جيرانهم 
نزلمق هذه القصة قالوا كنا قد عاوناهم دهرا فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل الكتاب وهم يةولون أن نبي سيبعث الآن نتبعه قد اظل 
زمانه فقتل معه قتل عاد وارم , 

فلما بعث الله رسوله من قريش وائبعناه كفروا به . 

وقال الضحاك عن ابن عباس :* فى قوله وكانوا من قبل يستفت<ون . 
يستنصرون يقواون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون 
وقال قال أبو العالية كانت اليهود تستنضر بمحمد يل على مشرى 
العرب يقولون اللهم ابعث هذا النى الذى مده مكتوبا عندنا حتى 
نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمدا يلت . ورأوا أنه من 
غيرهم كفروا به حسدا العرب وهم يغلمون أنه رسول الله يلتم (تفسير 
ابن كثير ص 1١75‏ » ج )١‏ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وأما قوله تعالى وكانوا يستفتحون 


ل 
على الذين كفروا. فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا 
النى ونقاتلكم معة فنقتلكم لم يكونوا بتسمون على الله يذاته ولا سألون 
يه بل يقولون اللهم ابعث هذا النى الامى نتبعه ونقتل دؤلاء معة . 

هذا النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فانه قال 
تعالى وكازوا من قبل ستفتحدون 5 والاستفتاح الاستنصار وهو طلب: 
الفتح والنصرة فطلب الفتح والنصرة به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا 
ينصرون . ليس هو باقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا 
إذا سثئلوا واقسموا به نصروا ولم ا الءص كذلك بل لما بعث الله 
محمدا 2 نصر الله من امن به وجاهد معه على من خالفه . ركتاب 
الوسيلة ص 8١٠١)ه‏ 

وأما ما روى من انهم كانوا يسألون محق النى يلل فينصرون 
فهو ضعيف وأه ليس قايلا لأن ستدل به قال الجلال السيوطى . 

أخرج الحام فى المستدرك والبيهق فى الدلائل بسند ضعيف 
عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزموا 
يهود فعاذت يهود بهذا الدعاء اللهم انا نسألك بحق محمد النى الامى 
الذى وعدئنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا 
النقوا دعوا بهذا فيهزمون غطفان . اسياب النزول على حاشية الجلالين 
(ص )1١5‏ فهذا السيوطى قد اعترف بضعف هذا السند . 

وقال شبخ الاسلام وما ذكره بعض المفسرين من انهم كانوا 
يتسمون 4 أو يسألون به فهو نقل شاد مالف للنقول الكثيرة المستفيرضة 
المخالفة له . ثم ساق الكلام فى ذكر ما ذكره المفسرون فى تفسير 
هذه الآية مثل ما ذكرنا عن تفسير ان كثير . 


حل 

ثم قال وأما الحديث الذى بروئ عن عبدالملك ن هاررن ن 
عنزة عن ابيه عنى سعيد بن جبير عن ان عباس كانت يهود. خيير 
تقائل غطفان .. ْ 

فكلما التقوا هزمت. يهود فعاذت بهذا الدعاء اللهم انا نسئلك 
بحق محمد الى الامى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخخر الزمان إلا نصرتنا 
عليهم فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفاى فلما بعث النى يلل 
كفروا فائزل الله تعالى وكانوا من قبل . وهذا الحديث رواه الام فى: 
مستدركه وقال ادت الضرورة إلى اخخراجه وهذا ثما انكره عليه العلماء 
فان عبدالملك بن هارون من اضعف الناس . 


وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدم ما ذكره 
يحى بن معين وغيره من الاة ق حقه م ساق الكلام إلى آخره كتات 2 
الوسيلة مق ص ٠١8‏ إلى ص ؟7١١.‏ 

والثاى من وجهى الجواب أن الاستدلال بهذه الآبة عجيب 
جدا فان الضمير ف كانوا ستفتحون انما هو راجع إلى اليهود فالله 
تعالى انما قص عمل اليهود عليهم الغضب واللعنة . 
سحوجة فالله تعالى قد حك عنهم عبادة العجل وتتل الانبياء وغير ذلك 
من القبائح مع أنه لا يشك أحد من المسامين فى بطلان الاستدلال 
على جواز هذه الخياثات بعملهم . ش 

فا قلت قد تقرر فى الأصول أن شرائع من قبانا حجة لنا 
إذا قصها الله أو الرسول من غير انكار عليها , ٠‏ . . 


م 
قلت : نعم لكن يشترط فيه ام أن اححدهما أن يكون 
.المقصوص, من حيث كونه شريعة لمن قبانا . 
والثانى أن لا برد الانكار والرد عليه فى شريعتنا . 
قال صدر الشريعة والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد 
على كتبهم. للتحريف شرطنا أن يقّص الله تعالى علينا ٠ن‏ غير انكار . 
التوضيح (ص ١١‏ » ج )١‏ على هاءش التلويح . وكذا فى الحسامى 
والمواوى ص ؟١5١)‏ . 
وف مسئلة استفتاح اليهود كلا الامرين منتفيان أما الأول فلان 
هذا الاستفةاح ليس مقصوصاً ٠ن‏ حيث كونه شريعة موسوية بل انما 
قصه الله من عملهم فى ضمن بيان خباثاتهم وقباحاتهم كا قص الله تعالى 
عنهم ف هذه السورة وق 0 أخرى اقوالا وافعالا قبيحة واعتقادات 
كفرية شركية فلا يكن أن يكون شريعة لنا كغيره من أقوالهم 
وافعالهم الشنيعة . 
وأما الثانى فلما ذكرنا من الاحاديث والآيات الدالة على وجوب 
اخلاص الدعاء لله والواردة ى مذمة البدع والمحدثات ق الدين وعدم 
جواز الاقسام على الله باحد من خلقه وكون الافسام بغير الله شركا 
فان هذه الأيات والاحاديث كلها تدل على نى الاستنصار بالمخلوق 
والرد والانكار عليه ىا لا يى على اولى النهى . 
واعلم أن للمستغيثين بالاموات وجوها أخرى من التمسك ى 
هذه الم.ئلة لكنها واهية ضعيفة جدا رأينا تركها اجدر وقد استقصى 
الكلام عليها العلامة السبسوانى فى صيانة الانسان وشبخ الاسلام 
ان تبمية فى كته فليراجع اليها . 


وليل 

فليكن هذا آخر م أردنا جمعه وتأليفه بفضل الله تعالى وتوفيقه . 

والحمد لله اولاً وآخراً وصلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه 

وقد وقع الفراغ عن هذا التسويك ايلة الجمعة ‏ 

جمادى الثانية ٠٠5١اه‏ المطايق 5؟ ابريل ٠118ه‏ 

تقريظ العلامة الفمامة شيخ القرآن والحديث مولانا عَيَايت 
الرحمن مدظله ‏ مبتمم دارالعاوم الرحمائية درق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه 

وخاتم أثبيائه والمرسايق 1 أما بعل فقّد طالعت يعض اجزاء 

هذه الرسالة تأليف الأخ اليار العلامة الفهاءة فى رد البدع 

الشركية ‏ والأقوال الواهية ‏ فوجلتها محمد الله تعالى 

كافلة ولاتمام الحجة كافية واسأل الله تعالى. أن ينفع بها 

الطلية واللكملة 1 ويجعلها وسيلة لأساعة الداهية واطاب من 

الطلبة الانتفاع بها وأن يجعلو ها ذخيرة كهينة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميني 


العيد الأحقر ميحمدل عنايت اأرحهدن غفر له الديات 
١!‏ ذى الحجة ٠٠5١اه‏ 


المؤافات الأخرى للمؤاف 


عقد اللالى والدرر فى تقيق المسائل الاربعة عشر (عرفى) 
سوشازم اور اسلام (افغااق) 


ديد نسل أور اسلام (افغانى) 
ازاحة الشيرات 5 مسثلة الدعاء بعد الصلواة (عرىق) 
اقض الفتوى يجواز المروج فى الدعاء بعد الرالبة (عرلى)» 
معارزف الدق ظ ش [ (عرف) 
مقالة فى مسألة عصمة الانبياء مطبوع (اردو) 
لو امح النجوم على سام العلوم غير مطبوع «غرف) 


الجواهر ااحضيئة على شرح العقائد النسفية غير مطبوع (عرلى) 


د 


الفهرس 


خطبة الكتاب وباعث التأليف 


الوجه الاول من الكلام عل التوسل وهو بيان معى التوسل 
لغ وشرعاً 

أمثلة الوسيلة بمعنى الحاجة والرغبة والمنزلة والسرقة والقربة 
وما يتقرب به 

الوجه الثاني من الكلام على الوسيلة 

قيق أن حقيقة الوسيلة انما هى عبادة الله وحدم 

الوجه الثالث من الكلام على التوسل 
للدعاء والتوسل قُْ الدعاء ونحقيق كل وأحد منهما ع 

تقسيم التوسل فى الدعاء 5 

تقسبم التوسل يحسب التلفظ الى احد عشر قسما 

بيان أمثلة كل هذه الاقسام 

الكلام على التوسل الغير الشرعى 5 


١ "6 


١ 


1١م5‎ 


5ذا 
التوسل الغغر الشرعى سريعة انواع والكلام على كل واحد من 
الاقسام النحو الاول من هذه الأنحاء بت 


الأيات والاحاديث واقوال » اهل العلم فى عقائد المشركين ل 


ونظيره فى هذا الزمان اشتغال كثير من الناس بتعظيم القبور سد 
قال الألوسى ومن اولئلك عبدة القبور 56 
الاستشهاد على كون الدعاء عبادة تت 
الآيات ى وجوب اخلاص الدعاء لله وحده 9 


هذا النحو من التوسل ىا انه شرك فى الدعاء كذلك شرك فى 


التصرف والقدرة 5 

لغير الله ّّ 
الكلام على النحو الثانى من أنحاء التوسل الغير الشرعى | ل 
الدلائل على اختصاص عم الغيب يالله تعالى ك5 
تصريحات اهل العم بكفر من اثرت عل الغيب لغيره تعالى 
الحو الثالث من التوسل الغير الشرعى 5- 
ذكر الآيات الدالة على ننى الشفاعة الشركية 2 
ذكر الاحاديث فى ثبوت الشفاعة الاذنية فى الآخرة - 


الكلام على الشفاعة والاستشفاع فى الدنيا _ 


0 


0 
؟ء 


روفن 


»6 


رهم 


إن 


إتذذا 


6م 


1١ /ا5‎ 


بيان عدم جواز استشفاع الحى بالمييت وهو النحو الثالث من 


التوسل الغير الشرعى ب و8 
الاحاديث فى الزيارة الشرعية ب 6م 
تحقيق مسألة سماع الموتى 44 
للاستدلال بتلك الآيات على نى سماع الموى طريةان اهة 
اقوال اهل العلم فى مسئلة سماع الموق 4940 
الطريق الذوق للمؤلف فى بطلان القول بساع الموق ٠١٠١#‏ 
نحقيق معنى القير ج١٠١‏ 
النحو الرابع من التوسل الغير الشرعى 8م١١‏ 
الخامس من أنحاء التوسل الغير الشرعى ٠١8‏ 
السادس من أنحاء التوسل الغير الشرعى وهو الدعاء بحق فلا ١١8‏ 
الكلام على النحو السابع من أنحاء التوسل الغير الشرعى 

وهو التوسل ياسماء الصالحين ١‏ 
ذكر اقوال العلماء فى هذه المسألة حت 12 
ازاحة شبهات القائلين >واز التوسل بالذوات الفاضلة ن /ا2 ١‏ 


03 


3 


